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• قام المركز بمراجعة وتصميم هذا الإصدار. 	
• يمتلك مركز أصول جميع الصور والتصاميم المستخدمة في هذا الإصدار. 	
• إلى 	 بالإشارة  الالتزام  مع  وسيلة  بأي  ونشره  الإصدار  طباعة  المركز  يتيح 

المصدر، وعدم التغيير في النص.
• في حالة الطباعة يجب الالتزام بمعايير الجودة التي يعتمدها مركز أصول.	
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رأس الـجبَل الـجليدي

هل اكتشَفْتَ ما هو؟

الجــزءالأول

م هــذا الكتــاب باقــة مختــارة مــن المعانــي  يقــدِّ
الســامية والجوانــبِ المضيئــة والأمثلــة الواضحــة 
حــول جمالــه وشــموله وعظَمتــه ورَوْعتــه. وهــذه 
الأمثلــةُ وتلــك الجوانــبُ الرائعــة هي أشــبهُ برأس 
الجبــل الجليــدي الــذي يطفــو فــوق ســطح المــاء، 
فــي حــن أنَّ هنــاك جــزءًا كبيــرًا وهائــاً مِــن ذلك 
الجبــلِ الجليــدي تحــت ســطح المــاء، لا نســتطيع 
بأعيننــا المجــردة أن نــرى حجمَــه، أو نــدرك وزنـَـه 

ومســاحتهَ وعظَمتــه الكاملــة!
ــه يحثُّنــا علــى التحلِّــي بالنِّيــاتِ الحســنة،     إنَّ
الطيِّبــة  والمشــاعر  الإيجابيــة،  والمواقــف 

تجــاه الآخَريــن.
والنجــاة  الخيــر  حــبِّ  إلــى  يرشــدنا  إنَّــه   

جميعــا. للنــاس  والســعادة 
الآخَريــن  مــع  التســامح  إلــى  يدعونــا  إنَّــه   

عنهــم.   والصفــح 
ــم وبشَاشــة الوجــه  زنــا علــى التبسُّ ــه يحفِّ    إنَّ

والتفــاؤل.
النــاس  مــع  نتحــدث  أن  علــى  يحثُّنــا  إنَّــه    

الطيبــة. والكلمــة  الحســن  بالقــول 
هنــا إلــى أن نتصــرف مــع الآخَريــن  ــه يوجِّ    إنَّ
ــرام وتواضــع،  ونتعامــلَ معهــم بلطــف واحت

وأن نتعايــش معهــم فــي ســامٍ.
ــه يأمرنــا بــأن نتحلَّــى بالأخــاق الفاضلــة    إنَّ
والعــدلِ  ــدقِ  والصِّ الحسَــن  والســلوك 

والرحمــة. والأمانــة 
  إنَّــه يرشِــدنا إلــى احتــرام الوالديــن وكبــارِ 
الســنِّ ورعايتهــم، والإحســانِ إلــى الأهــل 

وجــة والأبنــاء. والزَّ

ــام ومســاعدة  ــام الطع ــى إطع ــا عل ــه يحثُّن   إنَّ
والفقــراء  الضعفــاء  وخاصــة  الآخريــن، 

والمعاقــن. والمســاك ين والمحتاجــن 
ــم  ــو أنفعُه ــاس ه ــرَ النَّ ــأنَّ خي ــا ب ــه يخُبرُن   إنَّ

للنَّــاس.
ــد أنَّ أكــرمَ النَّــاسِ هــو أتقاهــم، وأنَّ     إنَّــه يؤكِّ
ــدرِ  أفضَلهَــم هــو نقــيُّ القلــبِ، ســليمُ الصَّ

مــن الحســد والحقــد والتكبــر.
يور،     إنَّــه يحثنــا علــى الرفق بالحيوانــات والطُّ

والحفــاظ علــى البيئة مــن حولِنا.
ــل وإعمــال العقل،  ــر والتأمُّ    إنَّــه يحثُّنــا علــى التفكُّ
وأن نبنــي إيماننــا وحكمنــا علــى الأشــياء وبحثنا 

عــن الحــق علــى الدليــل الصحيح.
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ِّ
لنا أنَّ جميع النَّاس سواسية، بغضّ النظر عن الجنس، أو اللون، أو الِجنسية.يؤك

بحفظ الأمن، ونشرِ السلامِ في الأرض.يأمـــــــــــــرنا

م قَتلْ الأبرياء، أو الغَدْرَ بهم، أو خيانتهَم، أو نقَْضَ عهدِهم.يحـــــــــــــــرِّ

ر
ِّ
ي على الآخرين، أو سرقةِ أموالهم أو ممتلكاتهم.يحـــــــــــــــــذ مِن التعدِّ

م العنصرية والطبقية بكل أشكالها. يحـــــــــــــــرِّ

ــــــهنا إلى أن نتجنَّبَ الِحقد والكراهيَة تجاه الآخرين.يوجِّ

بألَّ نسُيء للنَّاس وألَّ نغتابهَم، وألَّ نحتقرَهم أو نضَعَ مِن قدرِهم.يأمـــــــــــــرنا

يأمـــــــــــــرنا
بــألَّ نغُــشَّ النــاسَ، ولا نكــذِبَ عليهــم، ولا نخدَعَهــم، ولا نحسُــدَهم، ولا نسُِــيءَ 

الظــنَّ بهــم.

نا
ُّ
يحــــــــــــــــث

علــى البــذل والعطــاء والكــرَمِ، والتواضُــعِ، والتعــاون والتطــوُّع فــي أعمــال الخيــر 
، وخدمــة المجتمــع. والبِــرِّ

يجــــــــــــــيب
ةِ وحاسمة، مثل:  بوضوحٍ عن أسئلة مهمَّ

 ما هي الحقيقة المطلقة؟ 

 مَن خلقنا؟ هل هناك إله؟ من هو الإله الحق؟

 من نعبد؟

 كيــف نحصــل علــى الســعادة الحقيقيــة؟ 

ــة؟    كيــف نفــوزُ بالحيــاة الأبديَّ

 ماذا يحدث لنا بعد الموت؟ 

 إلى أين المصير؟ ما هو المَثْوى  الأخير؟

ــلقَ،  ــا إلــى الحـــقِّ المطـ ــه يدلُّنـ ــار: إنَّ باختصــ
ــعادة  والأخــاق الفاضلــة، والقِيَــم الســامية، والسَّ
ـــة،  احــــة النفسـيَّ مأنينــــة والرَّ ــــة، والطُّ الحقيقيَّ

والَخـــاص، والحيـــاة الأبديَّـــة.

ــنْ  قبــل أن أفشــيَ لــك ســرَّ هــذا الـــجمال وتلــك العظَمــة، دَعْنــي أبيِّ
ــه أيضـًـا... لــك أنَّ

في الحقيقةِ، 
قــد يكــونُ عنــد البعــض مــن غيــرِ المســلم ين
نقــصٌ فــي المعلومــات عــن الإســام، أو قــد 
ــه، وربمــا  ــم تصــوُّراتٌ ســلبيَّة حول تكــونُ لديه
ينظُــر بعضهــم إلى الإســامِ فقــط كما تعرِضه 
المعاييــر  )ذاتُ  المنحــازةُ  الإعــام  وســائلُ 
المزدوجــة( مــن خــال حديثِهــا وتغطيتهــا عــن 
علــى  فقــط!  المســلِم ين مِــن  “الإرهابيــن” 
ــن  ــرادِ الذي ــك الأف ــن أن معظــمَ أولئ الرغــم مِ
يســلكون طريــقَ التطــرُّف والإرهــاب والقتــل 
لــم  وسَــلبْ الأمــوال وتدميــر الممتلـَـكات بالظُّ
والعــدوان - إنمــا يســلكون هــذا الطريــقَ أو 
النَّفَــق المظلِــم بدوافــعَ شــخصية، أو لأغــراض 
مشــبوهة، ســواءٌ كانــت سياســيةً، أو فكريــة، 
يانــة أو  أو أيديولوجيــةً، بغــضِّ النظــر عــن الدِّ
الجنســية التــي ينتســب إليهــا مَــن يتبنــى هــذه 
الأعمــالَ الإرهابيــة ويدعَمُهــا، أو يقــوم بعمَلهــا 
ول والمجتمعــات، أو ضــد  ــدُّ وتنفيذهــا ضــد ال

الأفــراد الأبريــاء.

بجــاء،  الأمــر  ولتوضيــحِ هــذا 
أودّ الإشــارة إلــى النقــاط التالية: 

نصــوصِ  خــالِ  مِــن   - الإســامُ  ــد  يؤكِّ   
ــد   القُــرْآن الكــريم وأقــوال النَّبــيِّ محمَّ
وهَدْيِــه وســيرتِه - أنَّــه لا يجــوزُ ولا يحِــلُّ 
ترويعُهــم،  أو  إرهابهُــم،  أو  الأبريــاءِ،  قَتـْـلُ 
ــرُ بيوتِهــم أو ممتلكاتِهــم، أو ســرقةُ  أو تدمي

أموالهــم.
ــه  ــرْآنُ الكــريم بوضــوحٍ وجــاءٍ: أنَّ رُ القُ   يقــرِّ

ٿ    ٿ     : بريئــةً،  نفسًــا  قتـَـل  مَــن 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

.)٣٢ )المائــدة:   Zڤ ڤ   
ــق بحريــة الاعتقــاد، فــإنَّ القُــرْآن    فيمــا يتعلَّ
 Zالكــريم يشــير إلــى أنَّــه: : ی  ئج    ئح  ئم

.)٢٥٦ )البقــرة: 

   كلُّ مَــن ينتهــك توجيهــاتِ الإســام أو يتجــاوز 
ــاء  ــل الأبري ــق بحُرمــة قَتْ ــه فيمــا يتعل تعاليمَ
والنهــي عــن ترويــع الآمنــن أو إرهابهــم فإنــه 
عــى ذلــك!  لا يمثِّــلُ الإســامَ وأهلـَـه، وإنِ ادَّ
ــبُ  ــى الإســامَ وينسُ عــي انتمــاءَه إل ــن يدَّ ومَ
ــاء إلــى ديــن الإســامِ،  ــه للأبري َ ــه وقَتلْ إرهابَ
إســامِه،  صحــةِ  مِــن  ــدَ  نتأكَّ أن  علينــا 
 ! ــد  ــيِّ محمَّ ــدْي النب ــه لهَ ــةِ اتِّباع وحقيق
ــن يتَّصِــف بالعــدل والأمانــة والموضوعيــة    مَ
والأحــوال،  والأحــداث  المواقــف  كلِّ  فــي 
فــات المســلِم ين ينبغــي لــه الُحكــمُ علــى تصرُّ
ــه الصحيحــة،  مــن خــال الإســامِ وتعاليمِ
لا أن يحكُــمَ علــى الإســام مِــن خــال بعــض 
فــاتِ مَــن يزعــم انتمــاءَه إلــى الإســام،  تصرُّ
والإســامُ بــريءٌ منــه وممــا يقترفُــه مِــن قَتلْ 
وإرهــاب؛ )احكُــمْ علــى المســلم ينبالإســامِ، 

ولا تحكُــمْ علــى الإســامِ بالمســلمين!(.
جميعًــا  والمســلم ين الإســامَ  يتَّهــم  مَــن    
مــن  ذلــك  وغيــرِ  والقَتـْـل  والعُنـْـف  بالإرهــابِ 

الآن هل 
اكتشَفْتَ ما هو؟
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ــام  ــالِ الإس ــن جم ــبَ مِ ــاف جوان ــة لاكتش ــذه الرحل ــي ه ــعَ ف ــل أن نُقل قب
ــية: ــاميةِ الأساس ــاتِ الإس ــذه التعريف ــرَ به ــبُّ التذكي ــه، أح وعظَمتِ

ــدُ بحــقٍّ ســواه،  فــي اللُّغــة العربيــة، هــو اســمُ الإلــهِ الواحــد، الــذي لا يعُبَ
ــودَ  ــا أنَّ اليه ــرِه. كم ــونَ بأَسْ ــةً، والك ــاتِ كافَّ ــرَ والمخلوق ــق البشَ ــذي خلَ ال
ــى  ــه” إشــارةً إل ــا هــذا الاســم “الل ــربَ يســتخدمون أيضً والنصــارى الع

ــهِ. الإل

سبحانه وتعالى تشيرُ إلى تمجيدِ الله تعالى، وتسبيحِه، والثناءِ عليه. 

هــو آخــرُ نبــيٍّ أرســله اللــه الواحــد الحــقُّ إلــى النَّــاس كافــةً.  ورســالة 
ــر؛ للمســلِمين، واليهــود،  ــكل البشَ ــة ل ــد  هــي رســالةٌ عالميَّ ــيِّ محمَّ النب
ــن، والملُحِديــن، وغيرهــم؛ فلقــد أرسَــله  والنَّصــارى، والهُنْــدوس، والبوذيِّ

اللــه رحمــةً ورســولا للجميــع.

ــاة والســام علــى النبــيِّ   هــذا الرمــزُ فــي اللغــة العربيــةِ يشــير إلــى الصَّ
. ــد  محمَّ

يعني التسليمَ والطاعةَ، والاستسلامَ لله الواحد الحقِّ وعبادته وحده.

ــع أوامــرَه،  ــه وحــده، واتَّبَ ــد الل ، وعبَ ــه الحــقِّ ــن واستســلمَ للإل ــن آمَ هــو مَ
ــس أو  ــطُ اســمُ “الإســام” أو “المســلِم” بجن ــه. ولا يرتب ــب نواهيَ واجتنَ
 ، د  ة معينــة! بــل كلُّ مَــن يؤمِــن باللــه ورســولِه محمَّ جنســية، أو بلــدٍ أو قــارَّ

ى: مســلِمًا. ويستســلِم للــه ويعبُــدُه وحــده يسُــمَّ

، وهــو آخــرُ الكتــب التــي  ــد   هــو كلامُ اللــه الموحَــى بــه إلــى النبــيِّ محمَّ
. ــد  أنزلهــا اللــه تعالــى، علــى الرســولِ الأمــن محمَّ

مِــن  نتأكــدَ  أن  علينــا  وجائــرة،  معلَّبــة  تهَُــمٍ 
ــلِ  ــه؛ هــل هــي بســبب الجه ــه وافتراءاتِ أقوال
ــا للإعــام  ــرًا واتباعً بحقيقــة الإســام أم تأثُّ
مصالــحَ  أجــلِ  مِــن  أم  بعقلــه،  لا  بعاطفتــه 

لمــاذا؟!  أم  مشــبوهة،  وأهــدافٍ 
الأحــوال؛  كلِّ  فــي  بالعــدل  يأمــر  اللــه  إن    
ــة  ضــا أو الغضــبِ، وفــي حال ــة الرِّ فــي حال

أو الحــرب. ــلمْ  السِّ
د  يتحلَّى بالأخلاقِ والعدلِ    كان النبي محمَّ

ــلم والحرب. فــي كل أحوالِه، وفي السِّ
  الحــروب التــي خاضهــا النبــيُّ  وأصحابـُـه 
فــاع عن أنفســهم ودِينهم  كانــت مِــن أجــل الدِّ
لـْـم والحواجــز التــي  وديارهــم، أو لإزالــة الظُّ
ــغ  ــعوب لتبلي ــن الشُّ ــم وب ــت تحــول بينه كان
ــةً كمــا أمَــر اللــه. رســالةِ اللــه للنَّــاس كافَّ

ــد  يأمــر أتباعَــه وجنــودَه    كان الرســولُ محمَّ
ــوا،  ُّ ــم ســاميَة، منهــا: ) لا تغَُل بتوجيهــاتٍ وقِيَ
ولا تغَْــدِرُوا،‏ ولا‏ ‏تمُثِّلـُـوا،‏ ولا تقتلُـُـوا ولِيــدًا، 

ــه فيكــم(. فهــذا عهــدُ اللــه وسِــيرةُ نبيِّ

   مِــن أخلاقيــاتِ الإســام فــي الحــرب التــي 
: ) لا تقتلُــوا صبيًّــا،  أمــر بهــا النبــي محمــد 
مريضًــا،  ولا  كبيــرًا،  شــيخًا  ولا  امــرأةً،  ولا 
ولا راهبًــا، ولا تقطعــوا مُثمــرًا، ولا تخُرِبــوا 
عامــرًا، ولا تذبحــوا بعيــرًا ولا بقــرةً إلا لمــأكَلٍ(.
لت لديــه     مِــن جانــب آخــرَ، هنــاك مَــن تشــكَّ
أحــكامٌ مســبَقة، وأفــكارٌ مغلوطــة عــن الإســام 
والمســلمين، بِنــاءً علــى مــا يشــاهِدُ أو يتابِــعُ، أو 
يســمَع أو يقــرَأ مِــن كتــبٍ ودراســاتٍ، وصحــفٍ 
وروايــات،  وقِصــص  ومصــادر،  وجرائــدَ 
وقنــوات فضائيــة، ووســائل تواصــل اجتماعــي 
تشــويهَ  تحــاول  منحــازة،  أو  موثوقــة  غيــرِ 
أو  مختلفــة،  لأســبابٍ  والمســلم ين الإســام 

مُغرِضــة! أجنــدات 

الحقيقــةِ  اكتشــاف  أجــلِ  ومِــن 
علــى  والتعــرُّف  الإســام  حــول 
ــة والأمثلــة  بعــض الجوانــب الجليَّ
الســاطعة عــن محاســنِه وجمالِــه، 
 - وســماحته  ويسُــرِه  ووضوحِــه 
الكتــاب  هــذا  لقــراءةِ  أدعــوك 
وبعقــلٍ  ــة،  وبموضوعيَّ بإخــاصٍ 

. متفتِّــح
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الإجـابة عن أسـئلة البشـرية
 الـحــاسمة والمــهمّـــة

بعقـــلٍ متفتِّـــحٍ، وقلـــبٍ صـــادقٍ لاكتشـــاف الحقيقةِ، 
فضلً اقـــرَأْ هذا النـــصَّ بإخلاصٍ وأمانـــةٍ، واحكُمْ 

. بنفسك

إنَّ مــن محاســن الإســام وجمالــه وعظمتــه أنَّــه يجُيــب عــن أهــمِّ 
الاستفســارات وأعمــق الأســئلة التــي تحيِّــرُ البشــرية، ومــن تلــك 

الأســئلة والاستفسارات:
 ما الحقيقة المطلقة؟  
 مَن خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟  
هل هناك إله؟   
؟     مَن الإلهُ الحقُّ
مَن نبيُّ الله )الخاتمَُ(؟  
مَن نعبدُُ؟    
 مَن نحن؟   
 لماذا نحن هنا؟    
ماذا بعد الموت؟   
ما الحياة الآخِرة؟    
ما مَثوْانا )مصيرُنا( الأخيرُ؛ الجنَّةُ أم النَّار؟   
كيف نحصُلُ على الطّمأنينة الصادقة؟     
عادة الحقيقية؟    ق النجاحَ والسَّ كيف نحقِّ

الجــزءالثاني
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ما الـحقيقة؟

رُ الإســام أنَّ اللــه الواحــدَ الحــقَّ قــد خلَــق  يقــرِّ
ــه(  ــم )الل ــهُ العظي ــه هــو هــذا الإل ــق؛ إنَّ كلَّ الَخلْ
الــذي خلـَـق جميــع البشــر والحيوانــاتِ، والطيور 
، وهــو الــذي خلـَـق الأرض  والحشــرات والــدوابِّ
والأشــجار  والأنهــارَ،  والمحيطــاتِ  والجبــال، 
والنباتــات والغابــات، وهــو الــذي خلـَـق الشــمسَ 
اتِ والأفــاكَ، والليــلَ والنهــارَ،  والقمــر، والمجــرَّ
لا  أو  نعلمَهــا  -التــي  المخلوقــات  هــذه  وكلُّ 
نعلمهــا- هــي جميعًــا مجــردُ جوانــبَ وأمثلــة مــن 

ــدُّ ولا يحصــى. ــذي لا يعَُ ــم، ال ــه العظي خَلقْ

والكــون  الحيــاة  خلـَـق  الــذي  هــو  اللــه   إن 
بأَسْــره، ومــا يشــتمل عليــه مِــن زمَــن وفضــاء، 
وطاقــة ومــادة، وهــو ســبحانه الــذي يــرزُقُ هــذا 
ف  الَخلـْـق والكــونَ وكل مــا فيــه، ويهَُيمِــن ويتصــرَّ

ــه. ــا يحــدُثُ في فــي كلِّ م

ووجــودَه  حياتـَـه  يرُجــع  قــد  البعــضَ  أن  إلا 
بيعــةِ، أو الاختيــار )الانتقــاءِ(  دْفــة” إلــى الطَّ “بالصُّ

. لطبيعــيِّ ا

ــاذا  عمَّ نتســاءَلْ:  دعُونــا  عِلمــي،  منظــور  مِــن 
بيعــة؟  بيعــة! مــا الطَّ ث هــؤلاء؟... عــن الطَّ يتحــدَّ
علــى  معــي  تتَّفقــون  لعلكــم  حقيقتهــا؟  ومــا 
والقمــر،  الشــمسِ  علــى  تشــتمل  بيعــةَ  الطَّ أنَّ 
ات،  والمجــرَّ والأفــاك  والكواكــب،  والنُّجــوم 
والأرض والنباتــات، والأوَْديــة والجبــال، والبحــار 
والحجــارة،  والرمــال  والأنهــار  والمحيطــات، 
وغيرهــا مِــن الأشــياء، فهــل هــذه الأشــياءُ خلقََــتْ 
نفسَــها أم أنهــا هــي التــي خلقَــتِ البشــرَ؟!

)تســاؤل  يتســاءل  الكــريم  القُــرْآن  وكذلــك 
ــر(: والتفكُّ التدبُّــر  علــى  للعقــول  ــز  المحفِّ

:ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چZ   )الطور: ٣٥ - ٣٦(.

وإجابــةً عــن هــذه الأســئلة وبأســلوبٍ واضــح 
الكــريم: القُــرْآن  يخبرنــا  وجــازم 

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   :ڱ  

ۀ  ۀ  ہZ  )البقرة: ٢١(.

:ۋ  ۋ  ۅ  ۅZ  )الزمر: ٥(.

 Zې ې   ې   ې   ۉ   ۉ   :ۅ  

)الأنبياء: ٣٣(.

مِــن جانــبٍ آخــرَ، يجــادلُ أولئــك الذيــن يؤمنــون 
لأنهــم  باللــه؛  يؤمنــون  لا  بأنهــم  بيعــة  بالطَّ
أو  لمَْسَــه،  أو  رؤيتـَـه،  يســتطيعون  لا  ببســاطة 

! عليــه  علميــة  إجــراءَ تجرِبــة 
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ــلْ بشــكل صــادق وأمــنٍ، أيُّهمــا الأكثــرُ منطقيــةً  ــرْ قليــاً ونتأمَّ فــي ظــلِّ مــا تمَّ ذكــرُه، دعونــا نفكِّ
دفــة” العميــاء وبأنهــا تحكُــمُ الكــون وكلَّ شــيء، أو الإيمــان  وعقلانيــةً: الإيمــان بفكــرة “الصُّ
ًــا خبيــرًا  بــأنَّ هــذا الكــونَ إنمــا يســيرُ بهــذه الطريقــة التــي هــو عليهــا؛ لأنَّ هنــاك إلهًــا خالق
ًــا قــادرًا، وهــو الــذي خلقَ الكــونَ وأحكَمه وأبدَعــه لغايةٍ كبيــرة، وحكمةٍ عظيمة؟! بصيــرًا عليم

الولايــات  فــي   )Oregon( أوريغــن  ولايــة  فــي  جيرانــي  أحــدُ  قــام  ســنوات،  عــدةِ  قبــل   
ثنــا حــول عــدة أشــياءَ، مِــن بينهــا:  المتحــدة الأمريكيــة )USA( بزيارتــي فــي منزلــي، وتحدَّ

الإلــهِ ووجــودُه. مفهــومُ 
منكــرًا وجــودَ اللــه، أخــذ جــاري العجــوز - منفعــاً - يضــرب بيــده علــى طاولــة الشــاي قائــاً: “أنــا 

أؤمــن بهــذه الطاولــة؛ لأنــي أســتطيع أن ألِمسَــها... أســتطيع أن أحُــسَّ بهــا”.
، أشرتُ إلى المصباح في الغرفةِ وسألتهُ: وخلال الحوار معه بأسلوب عقليٍّ

“هل تؤمِنُ بالطاقة أو قوة التيار الكهربائي؟!”.
أجاب: “بالتأكيد”.

سألتهُ: “هل تستطيعُ رؤية القوة أو الطاقة التي تولِّد الضوء؟”
.” فكان جوابهُ: “كلَّ

بعدها سألتهُ هذه الأسئلة:
- سُه؟	 دتيِن الهواءَ الذي نتنفَّ هل رأيتَ بعينيك المجرَّ
- ــونُ مشــاعرِك وأحاسيســك؟ ومــا 	 هــل عنــدك مشــاعرُ؟ مــا ل

ــا؟ أشــكالهُا وأحجامُه
- ما النَّومُ؟ ما لونهُ؟ وما وزنهُ؟	
- كم من الأشياء نؤمنُ بها دون رؤيتِها!	

 )Chris( وفــي مناســبة أخــرى، قابلــتُ شــابًّا يدُعَــى كــرس   
ــه فــي فنــدق بمدينــة )أوســلو( فــي النــروج، وخــال  مــع زوجتِ
مِــن  الغــرضُ  “مــا  )كــرس(:  ســألتُ  معهمــا  وديٍّ  نقــاش 
ة أســمع  ًــا: “هــذه أولُ مــرَّ الحيــاة؟”، أجــاب كــرس مندهش
ســؤالً مثــل هــذا!”، وأضــاف قائــاً: “أعتقــد أنــه ليــس هنــاك 
ــه”. ــأيِّ إل ــن ب ــا لا أؤم ــه: “أن ــم بقول ــي”، وختَ ــن حيات غــرضٌ مِ

سألتهُ: “لماذا؟”
فأجاب: “إني لم أرَهُ”.

ه، سألتهُ )مبتسماً(: معلِّقًا على ردِّ
- هل تحبّ زوجتكَ؟	
- هل تستطيع حسيًّا رؤية هذا الحب؟	
- ما لونُ حبّك؟	
- كم يزنُ هذا الحبّ؟	

ماذا كان ردُّ فعل )كرس( وزوجته؟ حاوِلْ أن تتخيَّل ذلك!

إذًا، عــدمُ قدرتِنــا علــى رؤيــة هــذا الحــبِّ المجــرد 
أو قياســه بشــكلٍ ملمــوس لا يقــودُ إلــى إنــكار 

. حقيقــةِ ووجــود هــذا الحــبِّ
وبالقيــاسِ نفسِــه، إذا كنــا لا نســتطيعُ رؤيــةَ اللــه 
ــنا  فــي هــذه الحيــاة؛ بســببِ محدوديَّــةِ حواسِّ
وقدراتِنــا التــي لا تســتطيعُ أن تــدركَ عظَمتَــه - 
ــا ننكــرُ وجــود اللــه. فــإنَّ هــذا يجــبُ ألَّ يجعَلنَ

ــعُ  ــه  واضــحٌ بجــاءٍ، ويمكــن تتبُّ إن وجــودَ الل
أثــرِه بســهولة فــي آيــاتٍ وبراهــنَ غيــرِ محدودة، 
ات  ظاهــرةٍ فــي خَلقْــه لعــددٍ لا يحُصــى مِــن الــذرَّ
والخلايــا والأنســجة والعضــات، كمــا أنَّ كلَّ 
وجــود  علــى  يــدلُّ  مصنــوع  أو  مخلــوقٍ  شــيءٍ 
ــدلُّ  ــقُ والمخلوقــات ت ــع؛ فالَخلْ ان ــق أو الصَّ الخال
والعِلــم  الســليمة  والفطــرة  والمنطــق  )بالعقــلِ 
حيــح( علــى أنَّ اللــه  هــو الــذي خلقَهــا  الصَّ

وأبدَعهــا.
مِــن  والبلايــنَ  اللــه،  أنبيــاء  مِــن  الآلافَ  إنَّ 
ــدوا وجــودَ  أتباعِهــم عبــر تاريــخ الإنســانية، أكَّ

والمنطــق  العقــل  مِــن  فهــل  بــه؛  وآمَنــوا  اللــه، 
أن يتــمَّ تجاهُــلُ هــذا العــددِ الــذي لا يحُصــى 
مِــن  الكثيــرةِ  الَخلـْـق  وشَــهادات  الآيــاتِ  مِــن 
أجــلِ بعــض النظريــات، مثــل: نظريــة النُّشــوء 
ــاتٍ تم  ــدارون(، وغيرِهــا مــن نظري والارتقــاء )ل
دامغــة؟! علميــة  بأدلــة  ورفضُهــا  دحضُهــا 

الكــون، ولا  فقــط  النظريــات تصــفُ  هــذه  إنَّ 
تجيــبُ عــن “مــاذا” أو مَــن خلـَـق هــذا الكــونَ 
وأبدَعــه علــى هــذا النحــو الــذي هــو عليــه؟!

الدراســات  مِــن  الكثيــرُ  هنــاك  الواقــع،  فــي 
والأبحــاث العلميــة التــي تشــير إلــى أنَّ احتماليــةَ 
هــي  دفــة”  “الصُّ طريــق  عــن  الكــون  نشــأة 
ــا  ــك م ــة بشــكل مذهــلٍ، ومــع ذل ــةٌ ضئيل احتمالي
التفســيراتِ  إحــدَى  هــي  دفــة”  “الصُّ زالــت 
الملحِديــن  بعــضُ  مهــا  يقدِّ التــي  التبريــرات  أو 
مــا  وحسَــب  الكــون،  خَلـْـق  لمســألة  تفســيرًا 
“إنمــا  الكــونَ  هــذا  أنَّ  ويعتقــدون  يزعمــون 
فحســبُ”! الطريقــةِ  بهــذه  ل  ويتشــكَّ يحــدُث 
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ـعادةِ  يسـتطيعُ الواحـدُ منَّـا أن يحصُـلَ على السَّ
مِـن  فقـط  ؛  الصادقـةِ مأنينـة  والطُّ الحقيقيَّـة 
 ، الحـقِّ الواحـدِ  للـه  والتسـليمِ  الإيمـانِ  خلال 
لـه. والعبـادةِ الخالصـة  افـي،  الصَّ بالتوحيـدِ 

دفة”   هــل هــذا الكــونُ خلقَــه خالــقٌ خبيــر وعليــم؟ أم أن هذا الكــونَ جاء بمحــض “الصُّ
وبشكلٍ عشوائي؟

هــل “العلــم” بشــكل عــام أو “نظريــة النُّشــوء” بشــكل خــاص تنَفــي وجــودَ الإلــهِ  
الخالــق أو تتعــارض معــه؟

هل “العلم” يجيب عن السؤال: لماذا؟ 
هــل “العلــم” التَّجرِيبــي )مــن خــال الملاحظــةِ والتجرِبــة فــي المعمــل( هــو الأســلوبُ  

ــمِ والأشــياءِ مِــن حولنــا؟ الوحيــد لاكتشــافِ العالَ
وح والنَّفــس   هــل يســتطيع “العلــم” التَّجرِيبــي الإجابــةَ عــن الجوانــب المتعلِّقــة بالــرُّ

ــة؟ بيع ــا وراء الطَّ ى بـــ: م ــا يســمَّ ــب، أو م والعواطــف والمشــاعر والغي
ــا   ــرًا عليمً ــا خبي ــا واحــدًا خالقً ــاك إلهً ــن أنَّ هن ــن الإســام تبُيِّ ــي دِي ــة ف ــةَ النَّاصع إنَّ الحقيق

قــادرًا رازقًــا ومدبِّــرًا لهــذا الكــونِ؛ لذلــك يجــب علينــا أن نؤمــنَ بهــذا الإلــهِ الحــقِّ )اللــه(، وبأنَّــه 
لا أحَــدَ ولا شــيءَ فوقَــه أو مِثلــه، إنَّ اللــه خلقَنــا لنعرِفَــه ونعبـُـدَه وحــده، وأولئــك الذيــن يعبدُونــه 
ــة(،  ــةَ )الحيــاة الأبديَّ بشــكلٍ صحيــح ويتَّبعــون أوامــرَه ويجتنبــون نواهيَــه ســوف يدخُلــون الجنَّ
ــم  ــون شــهواتِهم ورغباتِه ــه ويتَّبع ــه، أو يعصُون ــون بالل ــن لا يؤمن ــك الذي ــبٍ آخــرَ، أولئ ــن جان مِ

ــك، إلــى أيــن؟!(. الآثمــةَ ســوف يؤخَــذون إلــى ... )فــي ظنِّ

إذًا، ما الحقيقةُ؟

إن الذي خلقَنا وخلقَ الكونَ وكلَّ شيءٍ هو الله الواحدُ؛ فلنؤمِنْ به ونعبدُْه وحده!
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، ويبُيِّــن لنــا كثيــرًا مِــن التفاصيــلِ عــن الإلــهِ الواحــدِ  يجُيــب الإســامُ بوضــوحٍ عــن هــذا الســؤالِ المهــمِّ
، وأســمائِه الحســنى، وصفاتِــه العُلــى؛ يقــولُ اللــه تعالــى فــي كتابِــه الكــريم: الحــقِّ

  Zٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ :
)الإخلاص: ١-٤(.

ــورة الرائعــة تخُبرنــا بإيجــازٍ ودقــةٍ عــن الإلــهِ  هــذه ســورةٌ شــاملة كاملــة مِــن القُــرْآنِ الكــريم، وهــذه السُّ
الحــقِّ ... اللــه الواحــدِ الأحَــدِ، الــذي يحتــاجُ إليــه الجميــعُ، فــي حــن أنــه ليــس فــي حاجــةٍ إلــى أحَــدٍ، 
وهــو لــم يلِــدِ ابنًــا لــه، ولــم يولـَـدْ، بــل هــو البــارئُ والخالــق لــكلِّ شــيء، وليــس كمِثلِــه شــيءٌ، كــم هــو عظيــمٌ 
ــورةِ القصيــرة - بــكلِّ روعــةٍ وجمــال وبلاغــة - عن  كلامُ اللــه )القُــرْآن الكــريم(، إنَّــه يجيــبُ فــي هــذه السُّ

ــة تحيِّــر الملايــنَ مِــن النَّــاس! أســئلةٍ حاســمة ومهمَّ

ز بها هذا الإلهُ الواحد الحقُّ  فات التــي يتميَّ مِــن الأســماء والصِّ
ا سواه: عمَّ

الإله الحقُّ خالقٌ وليس مخلوقًا.

الإله الحقُّ واحدٌ لا شريكَ ولا مثيلَ له.

نيا. هٌ عن تصوُّرات الَخلقْ؛ ف لاتدركُه الأبصارُ في الدُّ الله مُنزَّ

الإله الواحد الحقُّ أبدَيٌّ حيٌّ لا يموت.

اللــه صمَــدٌ قائــمٌ بذاتــه، غنــيٌّ عــن خَلقْــه، لا يحتــاجُ إليهــم؛ فليــس لــه والــدٌ ولا والــدة، ولا زوجــة  
ولا ولـَـد، ولا يحتــاج إلــى طعــامٍ أو شــراب أو مســاعدةٍ مِــن أحَــد، ولكــن جميــع المخلوقــات التــي 

خلقَهــا اللــه فــي حاجــةٍ إليــه.

دٌ بصفــات الجــالِ والجمــالِ والكمــال، التــي لا يشــارِكُه ولا يشــابِهُه فيهــا أحــدٌ مِــن   اللــه متفــرِّ
خَلقْــه؛ فليــس كمِثلِــه شــيءٌ.

مِــن أســماء اللــه وصفاتِــه الحســنى: الخبيــرُ، العليــمُ، الســميعُ، البصيــرُ، العزيــزُ، الغفــورُ،  
 ، ، العظيــمُ، القــويُّ اقُ، الغنــيُّ ابُ، الكــريُم، القــادرُ، الــرزَّ الرحمــنُ، الرحيــمُ، اللطيــفُ، التــوَّ

وسُ، الســامُ، العــدلُ، الخالــقُ، المحُيِــي، الممُيــتُ. الملَِــكُ، القُــدُّ

؟ مَن الإلهُ الحقُّ
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إنَّ اللــه   الخبيــر العليــم الســميع البصيــر الــذي يعلـَـم أســرارَ أنفسِــنا وعقولنــا وقلوبنــا وخواطرَها - 
احــة ومفاتيحِهمــا لهــذه الأنفس والعقــول والقلوب.  مأنينــة والرَّ أخبَرَنــا بأســرارِ الطُّ

ــه يخاطــب  ــه عليهــا، إنَّ ــا الل ــدرك طبيعــةَ الفطــرةِ التــي فطَرَن إضافــةً إلــى ذلــك، يراعــي الإســامُ ويُ
ــة. ــة والرُّوحي ــا النفســيَّةَ والفكري ــا وحاجاتِن أرواحَن

احة النفسيَّة: مأنينة والرَّ قُ راحةَ البال والطُّ مِن هذه الأسرارِ والمفاتيح التي تحقِّ

اعرِفْ خالقَك وإلهَك الحقَّ )الله(.

آمِنْ به وحده )لا شريكَ له(.
اعبدُِ الله وحده. 

اتَّبِعْ أوامرَه، وتجنَّبْ نواهيَه.
 .) د   آمِنْ بأنبياءِ الله ورسلِه جميعًا )وخاتمَِهم النبيِّ محمَّ

أكثِرْ مِن ذِكر الله وحمدِه وشُكره والثناءِ عليه.
استغفِرِ الله وتبُْ إليه.

أحَِبَّ للآخَرين ما تحبُّ لنفسِك.

فــي  والســعيِ  والتســامح،  والعَفْــو،  والكــرَم،  الســليم،  والقلــبِ  الحسَــن،  بالُخلــق  تحََــلَّ 
الآخَريــن. إســعادِ 

والأمانــة،   والتواضُــع،  ــدق،  والصِّ والصبــر،  والعِلــم،  والتَّقــوى،  بالإخــاصِ،  تحََــلَّ 
والِحكمــة. والعَــدل، 

هل اكتشَفْتَ هذه الأسرارَ؟

مأنينــةَ  ــقَ الطُّ بإيجــازٍ: هــذه عشَــرةُ مفاتيــحَ، مِــن خلالهــا - بــإذن اللــه - نســتطيعُ أن نحقِّ
ة مِــن كنــوز  احــة والســام النفســي والرُّوحــي والاجتماعــي والعالمَــي، وهــي مســتمدَّ والرَّ

القُــرْآن الكــريم والأحاديــثِ النبويَّــة.
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  الإيمان بالله: 

01

وألوهيَّتــه  وتوحيــده،  بوجــوده  الإيمــانَ  ويشــمَل 
لا  وأنَّــه  الفريــدة،  وصفاتِــه  وأســمائِه  وربوبيَّتــه، 
، وكمــا  معبــودَ يســتحقُّ العبــادة بحــقٍّ ســواه  
ذكــرتُ مِــن قبــل، فــإنَّ هــذا الإلــهَ الواحــد الحــقَّ هــو 
الخالــق، وليــس هــو مخلوقًــا أو مولــودًا أو مصنوعًا، 
ــه،  ــلَ ل ــدَّ ولا مثي وهــو واحــدٌ أحــدٌ، لا شــريكَ ولا نِ
هُ عن تصــوُّرات الَخلـْـق وتخيُّلاتهم؛  وهــو )اللــه( المنُــزَّ

ــا. ني ــي الدُّ ــه الأبصــارُ ف ــو لا تدُركُ فه

إنَّ اللــه صمَــدٌ قائــمٌ بذاتــه، غنــيٌّ عــن خَلقِــه، لا 
ولا  والــدةٌ،  ولا  والــدٌ  لــه  فليــس  إليهــم؛  يحتــاجُ 
زوجــةٌ ولا ولـَـدٌ، ولا يحتــاج إلــى طعــامٍ أو شــراب أو 
مســاعدة مِــن أحــدٍ، ولكــن جميــع المخلوقــات التــي 
دُ بصفات  خلقَهــا اللــه فــي حاجــةٍ إليه، وهــو المتفــرِّ
الكمــال والَجــال التــي لا يشــارِكُه ولا يشــابِهُه 

ــه شــيءٌ. فيهــا أحــدٌ مِــن خَلقِــه؛ فليــس كمِثلِ

فاتُ العُلــى، ومنها أنَّه:  وللــهِ الأســماءُ الحســنى والصِّ
رُ، البــارئُ، الرحمــنُ،  ، المصــوِّ ، الخالــقُ لُ، الآخِــرُ الأوَّ
البصيــرُ،  الخبيــرُ،  العليــمُ،  الســميعُ،  الرحيــمُ، 
ابُ، الكــريُم، القــادرُ،  العزيــزُ، الغفــورُ، اللَّطيــفُ، التــوَّ
وسُ،  ــدُّ ــكُ، القُ ، الملَِ ــمُ، القــويُّ ، العظي اقُ، الغنــيُّ الــرزَّ
الســامُ، العَــدْلُ، المحُيِــي، الممُيــتُ، وهــو الحــيُّ الــذي 

. ــكِ  ْ ــكُ الملُ لا يمــوتُ، مال

أسس الإسلام

الجــزءالثالث

  الإيمان بالملائكةِ:
02

 الذيــن خلقَهــم اللــه لذِكــره وحمــدِه وطاعتــه، 
وتنفيــذِ أوامــره؛ فهــم لا يعصــونَ اللــه مــا أمَرهــم، 
بعــضِ  أســماءُ  وهــذه  يؤمَــرون،  مــا  ويفعَلــون 

ووظائفِهــم: هــم  مهامِّ وبعــض  الملائكــة، 

: المكلَّــف بحَمــل الوحــيِ مِــن اللــه   جِبريــل 
تعالــى إلــى رســلِه.

: المكلَّف بالمطر.    مِيكائيل 

ــور  ــف بالنَّفــخ فــي الصُّ : المكلَّ إســرافيل  	 
ــة. ــوم القيام ي

: المكلَّف بقَبضْ الأرواح.	    ملكَُ الموت 

ــوكَّلان  ــر )عليهمــا الســام(: الم ــر ونكَِي    مُنكَ
ــت فــي قبــرِه؛ عــن  بفتنــةِ القبــر، وســؤالِ الميِّ

ــه. ــه ودِينِــه ونبيِّ ربِّ

الكِــرام الكاتبــون: الذيــن يقومــون بحفــظِ  	 
 ، أعمــال العبــادِ وكتابتهــا، مِــن خيــرٍ أو شــرٍّ
ويكتبــون  الحســناتِ  يكتبــون  أيضًــا  وهــم 

الســيِّئاتِ لــكلِّ إنســان.

ةُ أركانُ الإيمانِ الستَّ
من الأسس والأركان المهمة التي يقوم عليها دين الإسلام :
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  الإيمان بكُتبِه:

03

وكلامُــه  اللــه  وحــيُ  هــو  بذلــك  والمقصــود 
ولــم  ف  يحُــرَّ لــم  الــذي  الثابــت،  الأصلــيُّ 
التــي  الكتــب  ذلــك  ويشــمل  لْ،  يبــدَّ أو  ــرْ  يغُيَّ
النَّــاس،  إلــى رســلِه؛ لهدايــةِ  اللــه  بهــا  أوحــى 
ــه، وتوضيــحِ  ودعوتهــم إلــى توحيــد اللــه وعبادتِ
ــم والحقــوق  ــادئ والقِيَ ــرائع والأحــكام والمب الشَّ
والواجبــات، وســرد القصــص؛ لأخــذِ العِبــرة، 

وتوجيهــات. تعاليــمَ  مِــن  ذلــك  وغيــر 

صُحــفَ  والكتــبُ:  حــفُ  الصُّ تلــك  وتشــمَل 
أرُسِــل  الــذي  الكتــابَ  بــورَ:  والزَّ  ، إبراهيــمَ 
علــى  أنُزِلــت  التــي  والتَّــوْراةَ:   ، داودَ  إلــى 
، والإنجيــلَ: الكتــابَ الــذي أنُــزل على  موســى 
بالنُّصــوص  يؤمنــون  والمســلِمون   ، عيســى 
ــة والثابتــة لهــذه الكتــب )قبــل التَّحريــف  الأصليَّ

والتغييــر الــذي طــرأ عليهــا(.
أيضًــا  يشــمَل  ووحيِــه  اللــه  بكُتــب  والإيمــان 

بــه  أوحــى  وحــيٍ  آخــرُ  فهــو  الكــريم؛  القُــرْآنَ 
. والقُــرْآنُ الكــريم  ــد  اللــه إلــى النبــي محمَّ
ــه لا ريــبَ فيــه، وهــدًى للنــاس أجمعــن،  ر أنَّ يقــرِّ
فــي  وعبادتـُـه  اللــه  توحيــدُ  رســالتِه  وجوهــرُ 

وأجملِهــا.   وأنقَاهــا  صــورة  أوضــحِ 

ڀ    پپ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ    :
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  
ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ  
ڄ   ڦڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
  Zڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ

)البقــرة: ١ - ٥(.

:ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
)الإســراء: ٩(.  Zڦ

  الإيمانُ برُسل الله وأنبيائِه:

04

الذيــن أرسَــلهم اللــه لدعــوةِ قومهــم إلــى عبــادة اللــه 
عصــى  أو  انحــرَف  أو  كفَــر  مَــن  ولهدايــة   ، الحــقِّ
اللــه تعالــى، أو عبَــد أصنامًــا أو آلهــةً أخــرى مــع 
ــمُ  ــا: تعلي ــاء والرُّســل أيضً ــن وظائــف الأنبي ــه، ومِ الل
نيويــة، وحثُّهــم علــى  ينيــة والدُّ أتباعِهــم الأمــورَ الدِّ
ــاس بمآلهــم  ــارُ النَّ ــاه، وإخب ــاع وصاي ــه واتِّب تقــوى الل
فــي اليــوم الآخِــر، ومــا يــؤدِّي أو يفُضــي بهــم إلــى 
الجنــة أو النــار، كمــا أنَّهــم كانــوا أسُــوةً وقــدوة حسَــنة 

لأتباعهــم.
ــه ورســله،  ــاء الل ــع أنبي ــون بجمي والمســلِمون يؤمن
بــل المســلِم لا يكــون مســلمًا إذا لــم يؤمِــنْ بموســى 
ــة الرُّســل )عليهــم الســام جميعًا(،  وعيســى وبقيَّ
ومِــن الأنبيــاء والرُّســل الذيــن ذُكِــروا فــي القُــرْآنِ 

. ــد  ســول محمَّ الكــريم وأحاديــث الرَّ
وإليــه  الأول،  الأبُ  وهــو   ، آدمُ  اللــه  نبــيُّ 
يشــير  وهــذا  جميعًــا،  البشــر  ســالة  تعــود 

- بجَــاءٍ - إلــى أصــل الإنســانية الواحــد؛ فــكل 
المعانــي  أهــمِّ  ومِــن  آدمَ،  لأبيهــم  أبنــاءٌ  البشــر 
أنَّ  الحقيقــة:  هــذه  مِــن  المســتمدة  والــدروس 
البشــرَ سواســيةٌ، لا فــرقَ بــن الأبيــض والأســود، 
ولا تفاخُــرَ ولا تفاضــل فــي الإســام بالجنــس أو 
النَّسَــب أو الجنســية أو الأرض التــي ينتمــي لهــا 
الفــرد أو الجماعــة، إلا بالإيمــان باللــه وتقَْــواه 
واتِّبــاع أوامــره، وتأكيــدًا لهذه المبــادئِ العظيمة - 
مِــن وَحْــدة العنصــر البشــري والمســاواة والعــدل 
النبــيُّ  قــال   - ديــن الإســام  فــي  النَّــاس  بــن 

ــد  فــي خُطبــة الــوَدَاعِ: محمَّ
ــاسُ، إنَّ ربَّكــم واحــد، وإنَّ أباكــم واحــدٌ،  )يــا أيُّهــا النَّ
كلكّــم مِــن آدمَ، وآدمُ مِــن تــرابٍ، ولا فضــلَ لعربــيٍّ 
، ولا لأبيضَ  ، ولا لأعجمــيٍّ على عربــيٍّ علــى أعجمــيٍّ
علــى أســودَ، ولا لأســودَ علــى أبيــضَ إلا بالتَّقْــوى(.
ــد  وأخبَــر بــه  ومــا أرشَــد إليــه النبــيُّ محمَّ
ــةً: هــو مســتمَدٌّ  ــاس كافَّ ــه والنَّ ــه وأتباعَ أصحابَ
الكــريم؛  القُــرْآن  فــي  العالمَــن  ربِّ  كلام  مِــن 

يقــول اللــه تعالــى:

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ    :
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژZ )الحجــرات: ١٣(.
ذِكرُهــم  جــاء  الذيــن  ســل  والرُّ الأنبيــاء  ومِــن 
وإبراهيــمُ،  نــوحٌ،  الكــريم:  القُــرْآن  فــي  أيضًــا 
وموســى، ويوســفُ، وأيــوبُ، وداودُ، وسُــليَمان، 
وزكريَّــا، ويحيــى المعمدانــي، وعيســى، وخاتمهــم 

ــدٌ )عليهــم الســام(. محمَّ
إن المســلِمَ لا يؤمــن حــقَّ الإيمــان إن لــم يؤمِــنْ 
ــةِ  وبقيَّ وعيســى،  وموســى،  ونــوحٍ،  بإبراهيــمَ، 
ــلهم  ــه وأرسَ ــن خلقَهــم الل ســل الذي ــاءِ والرُّ الأنبي

لدعــوةِ النَّــاسِ إلــى عبــادة ربِّ النَّــاس. 
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  الإيمان باليوم الآخِر:

05

وهــو يــومُ القيامــةِ والحســاب، ويشــمَلُ الإيمــانُ 
باليــوم الآخِــر الإيمــانَ بالبعــثِ والنُّشــور، وأنَّ 
اللــه  إنَّ  بــل  النهايــةَ،  ليســت  نيــا  الدُّ الحيــاةَ 
يحكُــم بــن النَّــاس يــوم القيامــة بالعَــدْل، حسَــب 

وأعمالهــم. وأقوالهــم  إيمانهــم 
الإيمــانِ:  هــذا  مِــن  المســتفادة  روس  الــدُّ ومِــن 
الإعــدادُ لذلــك اليــوم، والعــدلُ مــع الآخَريــن، 
علــى  أو  عليهــم  ي  التعــدِّ أو  ظُلمهــم  وعــدمُ 
حقوقِهــم، أو أخــذِ أموالهــم وممتلكاتهــم بغيــر 
والمعتــدي  الظالــمُ  أفلـَـت  أو  هــرَب  وإذا   ، حــقٍّ
والمجــرم مِــن القضــاء أو العقوبــة فــي الحيــاة 
نيــا - فلــن ينجــوَ مِــن حُكــم اللــه وقضائِــه  الدُّ

يــومِ الحســاب. فــي  العــادل  وعقابــه 
روس أيضًــا: أنَّ مَــن كفَــر بالله أو أشــرَك  ومِــن الــدُّ
ب برُســله )ومنهــم الرســول  معــه أحــدًا، أو كــذَّ
ــرَف  ــا( أو اقتَ ــه عليهــم جميعً ــى الل ــد( )صل محمَّ
المعاصــيَ والذنــوب ولــم يتـُـبْ قبــل موتــه، فــإنَّ 
اللــه - فــي اليــومِ الآخِــرِ - يجَــزي كلَّ نفــس بمــا 

نيــا. كسَــبت وبمــا عمِلــت فــي الحيــاة الدُّ
ــك الإيمــانَ  ــر كذل ــوم الآخِ ويشــمَل الإيمــانُ بالي
بالجنــةِ والنــار؛ فمَن آمَن باللــه بصدقٍ وإخلاص 
ق برســلِه وأنبيائــه جميعًــا، وعمِــل صالًحــا  وصــدَّ
حيــاةً  فســيدخُلُ  ورُســله  اللــه  أمــره  مــا  وفْــقَ 
ــا مَــن لــم يؤمِــنْ  ــة، وأمَّ ــة، هــي الجنَّ ســعيدة أبديَّ
الحــات كمــا أمــره  ــلِ الصَّ ــه ورســله ولــم يعمَ بالل

ــه؟! ــد الل ــوم عن ــرُه المحت ــه، فمــا مصي الل
جعَلنــا اللــه وإيَّاكــم ممــن يؤمــن باللــه ورســله، 
ويعمــل   ، ــدًا  محمَّ الأنبيــاء  خــاتم  ويتَّبــع 
الســعادةَ  اللــه  يمنحَهــم  ــن  وممَّ الحــات،  الصَّ
والحيــاة الأبديــة بكرَمــه ورحمتــه، وأن نلتقــيَ 
جميعًــا فــي الجنــةِ فــي ذلــك اليــوم الحاســم.

  الإيمــان بالقضــاء والقــدَر 
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بعِلمــه  الله  كتَبــه  الــذي 
المطلَــق:

إنَّ الإيمــانَ بالقضــاء والقــدَر يجعَــل المؤمنــن 
ــكلِّ مــا  ــون ب ــه؛ فهــم راضُــون مطمئنُّ يثِقــون بالل

ره عليهــم. يقَضيــه اللــه ويقــدِّ

ولا  يقنطَــون  لا  وقضائِــه  باللــه  المؤمنــن  إنَّ 
ييَئْسَــون، ولا يفقــدون الأمــلَ عندمــا تصُيبهــم 
الأزمــاتُ أو الصعوبــات، إنهــم يتَّجِهــون إلــى اللــه 

ســائل ينالعــونَ والأجــرَ.

باللــه وقضائِــه يجعــل  هــذا الإيمــانُ الجميــل 
احــة  والرَّ مأنينــة  بالطُّ يشــعُرون  المســلم ين
ضــا فــي جميــع الأحــوال، مــع التــوكُّل علــى  والرِّ
بالأســباب. والأخــذِ  المطلــوب،  وعمَــلِ  اللــه، 

بإيجــاز: هــذه أركانُ الإيمــان التــي يؤمِــن بهــا 
ــد الدخــولَ فــي  ــن يري ــى مَ ــون، ويجــبُ عل المؤمن

الإســام: الإيمــانُ بهــا.

أركـان الإسـلام الخمسـة

بالإضافــة إلــى أركان الإيمــان، يبيِّــن لنــا الإســامُ أنَّ هــذا الإيمــانَ يتبعــه العمــلُ والممارســة الفعليــة؛ 
فالمســلمُ يجــب عليــه أن يمــارسَ أركانَ الإســام الخمســةَ، وأيَّ عمــلٍ طيِّــب بشــكل عــام، وبــكلِّ بســاطة 

وإيجــاز هــذه هــي أركانُ الإســام الخمســةُ:

ــهادة:    الشَّ

01

ــد خاتـَـمِ الأنبياء والمرسَــلين،  وهــي الإقــرارُ والقَبــول والتصديــق والإيمــان بتوحيــد اللــه وبرســولِه محمَّ
ــدٍ واتِّباعُــه هــو إيمــانٌ واتِّبــاعٌ للأنبيــاء والمرسَــل ينالذيــن قبلــه، مثــل: نــوح، وإبراهيــم،  )والإيمــان بمحمَّ

وموســى وعيسى(.

هادة بالنُّطق بها بصدقٍ وإخلاص قائلً: ق هذه الشَّ وتتحقَّ

ــص توحيــدَ اللــه،  ــهادة التــي يجــب أن يتلفــظ بهــا المــرءُ عنــد دخولــه الإســامَ، إنهــا تلخِّ هــذه هــي الشَّ
ــه وَحــده، واتِّبــاعَ رســوله الأمــنِ، كمــا أنهــا تعكــس جمــالَ الإســامِ وســهولتهَ وبســاطته. وعبادتَ

إضــاءة: القضــاء والقــدر الــذي 
ســابقٌ  المطلــق  بعلمــه  اللــه  كتبــه 

ســائقٌ. وليــس 
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ــقُ  ــه، وهــي الطري ــد وربِّ ــن العب ــة ب ل  وهــي الصِّ
ــدوا  ــاء والمرسَــلون الذيــن عبَ الــذي ســلكَه الأنبي
لــه؛ حيــث كان  ــاةَ  اللــه وحــده، وأقامــوا الصَّ
وغيرُهــم  وعيســى  وموســى  ونــوحٌ  إبراهيــمُ 
ــاةَ للــه    ســل يــؤدُّون الصَّ مِــن الأنبيــاء والرُّ
)تنــصُّ التَّــوراةُ والإنجيــل علــى ذلــك فــي مواضــعَ 

كثيــرة(.

ويأمرنــا الإســامُ كذلك بإقامــة الصلوات الخمس 
المفروضــة كلَّ يــوم، )وهــي تشــتمل علــى الوقــوف، 
والركــوع، والســجود، وقــراءة آيــات مِــن القُــرْآن 
الرحمــة  وطلــب  وذِكــره،  اللــه،  وحمــدِ  الكــريم، 

ــم(. ــور الرحي ــه الغف ــن الل ــة مِ ــرة والجن والمغف

ــا  ــاة حبًّ ــد  يحــب الصَّ وكان رســولُ اللــه محمَّ
ةُ عينــي فــي  عظيمًــا؛ فقــد قــال: )وجُعِلــت قــرَّ
ــاة(، وكان ينــادي صاحبَــه بــالً لإقامــةِ  الصَّ

ــال(. ــا بِ ــا ي ــا به ــه: )أرَحْن ــاة بقول الصَّ

ــاة وأثرِهــا  ث عــن جمــال الصَّ وعندمــا نتحــدَّ
، فــإنَّ الحديــثَ عنهــا لا ينتهــي! القــويِّ

ــاة  الصَّ جمــالِ  بيــان  فــي  يضُــاف  وممــا 
المســلم ين أنَّ  العظيمــة:  ومكانتهــا  وأهميَّتهــا 
كانــوا  الذيــن  ورســلِه  اللــه  بأنبيــاء  يقتــدون 
ــى  ــدلُّ عل ، وهــذا ي ــه   ــون ويســجدون لل يصلُّ
أنَّ المســلم ينيسَــيرون علــى هَــدْيِ أنبيــاءِ اللــه 

الســام(. )عليهــم  ورســله 

مفاهيــمَ  هنــاك  فــإنَّ  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
ودروسًــا جميلــة أخــرى كثيــرة ظاهــرة بجــاءٍ 
ــاة،  الصَّ مِــن  تعلُّمهــا  ويمكــن  ــاة،  الصَّ فــي 
علــى ســبيل المثــال: حــبُّ اللــه وعبادتــه وذكــره 
ــد،  ــه، والتوحي ــه، والخضــوع والتســليم ل وطاعت
والمســاواة، والإخــاص، والصبــر، والتواضــع، 
ــل،  والخشــوع، والتســبيح، والاســتغفار، والتأمُّ

الكــريم. القُــرْآن  قــراءةِ  فــي  ــر  والتفكُّ

وفــي الصــاة وخاصــة فــي الســجود نجــد اللــذة 
فــي الدعــاء والمناجــاة والتضــرع  إلــى اللــه.

:ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ Z )غافر: ٦٠(.

فــي الحقيقــةِ، إنَّ ذِكــرَ اللــه بإخــاص وتواضُــع 
عظيمــةٌ  مفاتيــحُ  هــي  بخشــوعٍ  للــه  ــاة  والصَّ
مأنينــة والســكينة وراحــة النفــس. ورائعــةٌ للطُّ

:بم  بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  

ثم  ثى Z   )الرعــد: ٢٨(.

  الزكــاة:
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وهــي الــزكاةُ المفروضــة على الأمــوال والممتلكات 
مهــا الأغنيــاءُ للفقــراء والمحتاجــن وغيرِهــم  يقدِّ
دة فــي  وَفْــقَ شــروطٍ وضوابــطَ مقنَّنــة ومحــدَّ

الإســام.

الشــحِّ  مــن  رنــا  تطهِّ والصدقــةَ  الــزكاةَ  إن 
وممتلكاتِنــا،  أموالنَــا  تزكــي  وهــي  والبخــل، 
تبنــي  التــي  والمشــاركة  الاهتمــامَ  وتعلِّمنــا 
ــادَل  ــرام المتب ــن الحــبِّ والاحت ــةً مِ جســورًا قوي
بــن الغنــيِّ والفقيــر، إنهــا فــي الحقيقــة تشُــيعُ 
ــاون فــي  التماســكَ والتآخــيَ والمســاعدةَ والتع

أفــراده. وبــن  المجتمــع 

ـومُ:    الصَّ

04

والِجمــاع  ــرب  والشُّ الأكل  عــن  الامتنــاع  هــو 
طلــوع  )مِــن  الوقــت  مِــن  معينــة  ة  مــدَّ خــال 
فوائــد  ومِــن  الشــمس(؛  غــروب  إلــى  الفجــر 

الجميلــة: ودروســه  الصــوم 

ــي التقــوى  يــام ينمِّ وحيــة: الصِّ الفوائــد الرُّ
)رمضــانَ(  الصــوم  وشــهرَ  والإخــاص، 
اللــه  رحمــةِ  علــى  للحصــول  عظيــمٌ  مَوسِــمٌ 
ــاة  ــار، وكَسْــب الحي ــن الن ــق مِ ــه، والعِت ومغفرت

فــي الجنــة. الأبديــة 

فــي  والوجدانيــة:  الأخلاقيــة  الفوائــد 
ــة  ــن تجرِب ــم مِ ــام( نتعلَّ مدرســة رمضــانَ )الصي
الملايــنُ  منــه  يعانــي  الــذي  والعطــش  الجــوع 
النَّــاس فــي أجــزاءٍ مختلفــة فــي العالــم،  مِــن 
ــعور  إنَّــه يحثُّنــا علــى المشــاركةِ والعطــاء، والشُّ

يبــة. والطِّ والكــرم  والتواضُــع  بالآخَريــن، 

الفوائــد التربويــة:  نتعلَّــم مِن الصوم دروسًــا 
تربويــة كثيــرة، منهــا: أنــه يمكِــنُ تغييــرُ العــادات 
الســيِّئة، أو الإقــاع عنهــا، مثــل: الإســراف فــي 
ســلوكَنا  ب  يهــذِّ أيضًــا  إنَّــه  والمشــرَب،  المــأكل 
بنــا علــى الصبــرِ وضبــطِ النفــس. وإضافــةً  ويدرِّ
اللــه  أنبيــاء  رنــا بصيــامِ  يذكِّ فإنــه  ذلــك،  إلــى 
ــد، وموســى، وعيســى، وغيرهــم مِــن  مثــل: محمَّ
ــا(. ــم الســام جميع ســل )عليه ــاء والرُّ الأنبي

الصــوم  عمليــة  خــال  حيــة:  الصِّ الفوائــد 
هــون الزائــدة، والمــوادِّ  يتخلَّــص الجســم مِــن الدُّ
الضــارة، ويوصــي بــه الأطبــاءُ وخبــراءُ التغذيــة، 
و)العــاج  الفضــات(،  )حــارق  بـــ:  ويصِفونــه 
ــد للكثيــر  ــومَ عــاجٌ جيِّ الوقائــي(؛ حيــث إن الصَّ
ــة  ــا مجــرد أمثل ــاه هن ــا ذكرن ــراض، وم ــن الأم مِ
ــدِه. ــام شــهر رمضــانَ وفوائ ــالِ صي ــى جم عل
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مــةِ لأداء المناســكِ  ــةَ المكرَّ هــابُ لمكَّ  يقُصَــد بــه الذَّ
، وهــو فريضــةٌ علــى كلِّ مســلم،  فــي موســم الحــجِّ
الاســتطاعة  بشــرط  العمــر،  فــي  واحــدة  مــرةً 
ــة والعقليــة والماليــة، وفي الحــجِّ - مثل باقي  البدَنيَّ
أركان الإســام - هنــاك فوائــدُ ومحاســنُ وجوانبُ 

تربويــة جميلــة كثيــرة، منهــا:

أنَّ الملايــنَ مِــن المؤمنــن )مِــن ألــوانٍ وأجنــاس 
دعــوةَ  يلُبُّــون  العالــم(  مــن  مختلفــة  وأماكــنَ 

ــم  ــادئَ ومفاهي ــداءَه، كمــا أنَّ مب ، ون ــمَ  إبراهي
، منهــا:  رائعــة يمكــن أن تُــرى ماثلــةً خــالَ الحــجِّ
ة  التوحيــد، والاستســام والطاعــة للــه، والأخــوَّ
والتضحيــة،  والصبــر،  والوَحْــدة،  الإســامية، 

والصيــام. والصدقــة،  ــاة،  والصَّ

ــه  ، إنَّ إنَّ مَوسِــمَ الحــجِّ يشــهَدُ أكبــرَ مؤتمــر دِينــيٍّ
ــع فريــد مِــن نوعِــه فــي التاريــخ البشــري. تجمُّ

الأجنــاسِ  لــكلِّ  العظيــم  الملتقــى  هــذا  حــولَ 
والألــوان لعبــادةِ إلــهٍ واحــدٍ فقــط )اللــه الخالــق( 
ـق مالكــوم  واتِّبــاع رســالة واحــدة فحســبُ، يعلّـِ
ــة، صاحــبُ  ــن أصــول أفريقي اكــس )أمريكــي مِ
شــخصية قويــة ومؤثِّــرة، كان يدافــعُ عــن حقــوق 
ــاً: ــودٍ( قائ ــل عــدة عق ــكا قب ــودِ فــي أمري السُّ

تْ نظرتي وإدراكي،  ــعَ إنَّ رحلتي للحجِّ وسَّ
لقــد وهَبنــي الحــجُّ فهمًــا جديــدًا، فخــالَ 

رأيــتُ  ســة،  المقدَّ الأراضــي  فــي  أســبوعين 
مــا لــم أرَه فــي تســعٍ وثلاثــن ســنةً هنــا 
فــي أمريــكا، لقــد رأيــتُ كلَّ الأجنــاس وكلَّ 
رقــاء  الزَّ العيــونِ  أصحــابِ  مِــن  الألــوان 
إلــى الأفارقــةِ ذوي البشَــرة الســوداءِ فــي 
يعيشــون  وَحْــدة!  فــي  ــة...  ةٍ حقيقيَّ أُخــوَّ
كشــخصٍ واحــد، ويعبُــدون اللــه الواحــد.

، مؤمنًــا مخلصًــا للــه،  ســوف تكتشــف هنــاك جمــالَ  ــةَ لتأديــة الحــجِّ إذًا عندمــا تذهَــب إلــى مكَّ
يــن وعالمَيَّتــه، ووَحْدة العنصر البشــري،  العقيــدةِ الصحيحــة، وتوحيــد اللــه الحــق، وعظمــة الدِّ

ة الإســامية، والمســاواة، وغيــر ذلــك مِــن تعاليــمَ ومبــادئَ وأخــاقٍ وقِيـَـم ســاميةٍ. والأخــوَّ
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علــى  الحصــولُ  يمكِننــا  أنَّــه  الإســامُ  ــدُ  يؤكِّ
مأنينــة  والطُّ والَخــاص  الحقيقيــةِ  ــعادة  السَّ
 ، احــة النفســيَّة بمعرفــة اللــه الواحــدِ الحــقِّ والرَّ
 ، ــد  محمَّ بنبيِّــه  والتصديــق  بــه،  والإيمــان 
وإخــاص. بصــدقٍ  وتعاليمِــه  هَدْيِــه  واتِّبــاع 

ســعيدة  حيــاةٍ  إلــى  ابــةَ  البوَّ فــإنَّ  وبذلــك، 
الإيمــانِ  خــال  مِــن  هــي  وأبديــة  ومطمئنَّــة 
بهــا: والنُّطــقِ  ــهادة  الشَّ بهــذه  والتَّصديــق 

بـأنَّ  يخبرنـا  الإسلامَ  فـإنَّ  أخـرى،  جهـة  مِـن 
يكفـي  لا   - فحسـبُ  وأنبيائـه  باللـه  الإيمـان 
ـعادة والخلاص!  مأنينة والسَّ للحصـول على الطُّ
اللـه وحـده، ونخضَـعَ  بـل يجـبُ علينـا أن نعبـُدَ 
الحـاتِ، ونتَّبعَ أوامرَه،  ونستسـلِمَ لـه، ونعمَلَ الصَّ

نواهيَـه. ونجتنـبَ 

خلاصة القول لهذا الجزء

جوهــرُ  همــا  وطاعتـُـه  اللــه  لأمــرِ  والتســليمُ 
اللــه  رســلُ  حمَلهــا  التــي  الخالــدة  ســالة  الرِّ
الحقيقــيِّ  للمعنــى  وتأكيــدًا  التاريــخِ،  عبــر 
ه اللــه مِــن أجــر للذيــن  للاستســام للــه ومــا أعَــدَّ
فــي  اللــه  يقــول  الحــات  الصَّ وعملــوا  آمَنــوا 

الكــريم: القُــرْآن 

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    :ۋ  

ې   ىZ  )الكهف: ١٠٧(.
سَ  المقــدَّ الكتــابَ  فــإنَّ  مشــابهٍ،  نحــوٍ  وعلــى 
ــه كمــا أنَّ الجســد  )العهــدَ الجديــدَ( يقــول: “لأنَّ
مــن دون روحٍ ميِّــتٌ، هكــذا الإيمــان أيضًــا مــن 

)يعقــوب 2: 26(. ميِّــتٌ”  دونِ أعمــالٍ 

الجديــد  العهــدَ  فــإنَّ  للاهتمــام،  المثيــرِ  ومِــن 
)الإنجيــل( قــد أشــار إلــى معنــى الإســامِ )وهــو 
للــه، واتِّبــاعُ  الاستســامُ والخضــوع والطاعــة 
منهــا  مواضــعَ،  ة  عــدَّ فــي  وأوامــره(  وصايــاه 

سِــفر  للــه”  إذًا  “فاستســلِموا  النــص:  هــذا 
يعقــوب )4:7(، كمــا أنَّ عيســى  أرشَــد قومــه 
، واتِّباعهــا،  مــرارًا وتكــرارًا بحفــظ وصايــا الــربِّ
وخشــيةِ اللــه وطاعتــه، بعمــل “مشــيئة اللــه” 
)الاستســام لإرادة اللــه وأمــرِه واتِّبــاع وصاياه(؛ 
قــال عيســى: “ لأنَّ مَــن يصنَــعُ مشــيئةَ اللــه هــو 
ــي” )إنجيــل مرقــس 3: 35(. أخــي وأخُتــي وأمِّ

صادقــون  أتبــاعٌ  أيضًــا  هــم  المســلِمون  إذًا، 
مِــن قبلــه )عليهــم  ســل  لعيســى والأنبيــاءِ والرُّ
بيانـُـه  تمَّ  وكمــا  جميعًــا(!  والســام  الصــاة 
والحديــث عنــه فــي مواضــعَ ســابقةٍ فــي هــذا 
الكتــابِ، فــإنَّ المســلِمَ الحــقَّ هــو الشــخصُ الــذي 
يستســلم ويخضَــع لأمــرِ اللــه الواحــدِ، ويعبـُـده 

. أوامــرَه  ويتَّبِــعُ  وحــده، 

الواحــد،  الحــقِّ  باللــه  يؤمِنــون  م ين المســلِ إنَّ 
الحــات، ويتَّبِعــون الوصايــا التــي  ويعمَلــون الصَّ
دٌ  جــاء بهــا إبراهيــمُ ونوحٌ وموســى وعيســى ومحمَّ
ــاس وعمِلــوا  )عليهــم الســام(، التــي علَّموهــا النَّ
ــاة، والركــوع،  بهــا، مثــل: الإيمــان باللــه، والصَّ
والصدقــة،  والــزكاة،  والصيــام،  والســجود، 

ــة؛ بتحيَّــة موســى  وقــول: “إن شــاء اللــه”، والتحيَّ
الصــاة  )عليهــم  والأنبيــاءِ  ــدٍ  ومحمَّ وعيســى 

عليكــم”. “الســام  والســام جميعًــا(: 

ــح  توضِّ التــي  والأدلــة  الأمثلــة  بعــضُ  هــذه 
العظيــم،  يــن  الدِّ هــذا  حقيقــةَ  -بجــاءٍ- 
ــه  ــد إلي ــذي اتَّبَعــه وأرشَ ــه، ال ــه، وعالمَِيت ووَحْدت
الصــاة  )عليهــم  ورســله  اللــه  أنبيــاء  جميــعُ 
والســام جميعًــا(: إنــه دِيــنُ الإســام )بمعنــاه 

الشــامل(. العــامِّ 

الجانــب  يمثــل  أعــاه  طرحــه  تم  مــا 
الإيمانــيِّ والتطبيقــيِّ للدخــول فــي ديــنِ اللــه 
ــى الباحــث  ... الإســامِ؛ إذ يجــبُ عل الحــقِّ
يعتنِــقَ  أن  يــوَدُّ  الــذي  والمخلِــصِ  الصــادقِ 
ــأركانِ الإيمــان الســتَّةِ  ــنَ ب الإســامَ: أن يؤمِ
(، وأن  )وهــذا مــا يؤمــنُ بــه المســلمُ الحــقُّ
الإســام الخمســة  أركان  يقــوم بممارســة 

فــي حياتــه. وتطبيقهــا 

إضــاءة: للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل والمعلومــات حــول أركان الإيمــان وأركان 
https://discoveritsbeauty.com    :الإســام، فضــا قــم بزيــارة
https://newmuslimguide.com
https://guidetoislam.com
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ــى  ــه إل ــى ب ــه الموحَ ــريم هــو كلامُ الل ــرْآنُ الك القُ
، والقُــرْآنُ  ــد  نبــيِّ اللــه الخاتـَـم )الأخيــر( محمَّ
معجــزةٌ خالــدة؛ فــي رســالته، وطبيعتــه، ولغتــه، 
وبلاغتــه، وحِفظــه، وعظَمتــه، وهــو فريــدٌ مِــن 
نوعــه، ولا يحُاكَــى علــى الإطــاق، وعلــى الرغــم 
ــة  ــل أربع ــدٍ  قب ــى محمَّ ــه إل ــه أوُحــيَ ب ــن أن مِ
اليــوم  بقِــيَ حتــى  فإنَّــه  قرنًــا مضَــتْ،  عشــر 
)شــكلِه  فــي  لْ  يبــدَّ أو  فْ  يحُــرَّ لــم  محفوظًــا 

الأصليــة. ــةِ  العربيَّ بلغُتِــه  ومحتــواه(، 

ة  وقــد أنــزَل اللــه القُــرْآنَ الكريم دليــاً على نبوَّ
ــاس، ولدعوتِهــم  ، وهدايــةً للنَّ ــد  النَّبــي محمَّ
إلــى توحيــد اللــه وعبادتِــه، وتوضيــح الشــرائعِ 
والحقــوق  والقِيَــم،  والمبــادئ  والأحــكام، 
الأنبيــاء  عــن  القصــص  وســرد  والواجبــات، 
ــة النبــيِّ  والأقــوام والأمم التــي كانــت قبــل بعث
روس والعِبَــر، ولمعرفــة  ؛ لأخــذِ الــدُّ ــد  محمَّ
ث عــن النبــي  أخبارهــم، كمــا أن القــرآن تحــدَّ
ــدٍ  وأصحابِــه، وأخبـَـر عــن معجــزاتٍ  محمَّ

ــي المســتقبَل. ــور تحــدُثُ ف وأم

جمال القُرْآن الكريم ونقاؤه

ــمَ حيــاة الإنســان،  وجــاء القُــرْآن أيضًــا لينظِّ
عــن  ــةً  مهمَّ وتفاصيــلَ  معلومــاتٍ  م  ويقــدِّ

ومآلِــه. الإنســان  مصيــر 

أعلــى  إلــى  النَّــاسَ  يرفَــع  الكــريم  القُــرْآنَ  إنَّ 
والعِلميــة،  والأخلاقيــة،  الرُّوحيــة،  المســتويات 
والعقليــة، والاجتماعيــة، عندمــا يعمَلــون علــى 

تعاليمــه. وتطبيــق  وتدبُّــره  فَهمِــه 

والآن دعونــي أعــرِضْ بعــضَ الآيــات الجميلــة 
مِــن القُــرْآن الكــريم، )وكل القــرآن آياتــه جميلــة( 
ا فيمــا أختــاره  وقــد وجــدتُ نفســي محتــارًا جــدًّ
ــا ومســاحةُ  ــار كان صعبً ــا؛ فالاختي لأعرِضَــه هن

ــاب محــدودةٌ. هــذا الكت

إذا أحببــتَ اكتشــافَ المزيــد حــول كلام اللــه 
الجميــل والصافــي، يمكنــك أن تقــرأَ القُــرْآنَ 
نســخةٍ  علــى  وللحصــول  بنفســك،  الكــريم 
الكــريم،  القُــرْآن  مِــن  موثوقــة  إلكترونيــة 
فضــاً ارجِــعْ للمواقــع الإلكترونيــة الإســامية 
الموثوقــة، أو المواقــع الإلكترونيــة المذكــورة فــي 

الجــزء الأخيــر مِــن هــذا الكتــاب.

الجزء الرابع
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جاة:  المغفرة والنَّ
:ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۇ    ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ  

ۆ    ۆ Z )الزمر: ٥٣(.

ــه إذا تــاب العبــدُ ورجَــع إلــى  ــد هــذه الآيــةُ أنَّ تؤكِّ
ــه، يقابلـُـه ربُّــه بالقَبــول والعَفــوِ والمغفــرة. ربِّ

نــوب والخطايــا إذا  نعــم، يغفِــر اللــه جميــعَ الذُّ
ــن. ــه تائب ــا إلي رجَعْن

 Z ۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   :ۆ  

)البقرة: ٢٢٢(.

حمــة والمغفرة،  ــام والرَّ إنَّ اللــه  هــو مصــدرُ السَّ
مــاء  الدِّ وسَــفْك  للكراهيَــة  مصــدرًا  وليــس 

والإرهــاب.

ــى  ــن أجــلِ الحصــول عل ــن الإســامِ، مِ ــي دي وف
ببســاطة  يمكِنــك  الأبديــة  والحيــاة  الخــاص 
أن ترجــعَ إلــى اللــه، وتؤمِــنَ بــه وحــده، وتعمَــلَ 
الحــات؛ فــا حاجــةَ لصَلـْـبِ أو قتــلِ رجــلٍ  الصَّ
صالــح بــريءٍ مِــن أجــلِ ذنــوبٍ اقترََفهــا آخَــرون.

مِــن جانــبٍ آخــرَ، اللــه يأمُــر المؤمنــن بالعَفــوِ عــن 
الآخَرين.

   Z ڤ  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ     :  
)آل عمران: ١٣٤(.

والإحسانِ هو  العَفو  يحثُّنا على  مَن  أليس  		
الأوَْلى بالعَفو عن عبادِه؟  

حيم الذي يغفِر الذنوب  أليس هو الغفورَ الرَّ 		
يئاتِ ويقبَل التَّوبة؟  ويعفو عن السَّ

حيم اللَّطيف  حمن الرَّ أليس هو الخالقَ الرَّ 		
رين المذنِبين؟  الخبير بعبادِه المقصِّ

هل يحتاج الله إلى صَلبِْ أحدٍ أو إراقةِ دمِه  		
“الخطيئةِ  مِن  وخَلاصهم  البشَر  لفداءِ 

الأصليَّة”؟!

أليس هو الذي يقول: كُنْ فيكونُ؟ 		

غفرتُ  “قد  يقولَ:  أن  القادرَ  هو  أليس  		
لكم جميعًا” مِن دون صَلبٍْ أو إراقةِ دمٍ أو 

تعذيبٍ أو إهانةٍ لأحدٍ مِن خَلقِه؟

مِــن فضلِــك أعِــدْ قــراءةَ هــذه الآيــةِ العظيمــةِ 
ــلٍ: بتدبُّــر وتأمُّ

:ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    

ۆ  ۆ Z )الزمر: ٥٣(.

بإيجــازٍ: هــذا هــو المفهــومُ الجميــل عــن 
الخــاصِ والمغفــرةِ فــي الإســام؛ إنَّــه دِيــنُ 

والمغفــرة. حمــة  الرَّ

آياتٌ قُرْآنية مختارة
ــنُ نظــرةَ الإســام  ــي تبيِّ ــرْآن الكــريم، الت ــن القُ ــة مِ ــات الرائع ــرَأْ ونســتمتع ببعــضِ الآي ــا نق دعون

ــة. ــم المهمَّ ــى بعــضِ المفاهي إل
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  العدلُ في الإسلامِ:

ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   :ہ  

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے
ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  

ېZ )المائدة:٨(. ې   ې   ۉ  
إنَّ الإسلام يأمرنا أن نكونَ عادل ينمع جميع 
كلِّ  وفي  الأعداءُ،  أو  الأصدقاءُ  سواءٌ  النَّاس، 
يأمر  إنَّه  الحربِ،  في  أو  لمْ  السِّ في  الأوقات، 
العدلِ والأخلاقِ غير  طُرقَ  أن يسلكوا  أتباعَه 
والنَّزوات  الدوافع  مِن  والخالية  المشروطة 
والثقافية،  الاجتماعية  الظروف  أو  الفردية، 
نيوية. أو المتغيرات السياسية، أو الأمور الدُّ

: ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  

ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ         ئۆ    ئۆ Z )النساء: ٥٨(.

الخالدة،  وقِيَمه  لجماله  عمليٍّ  وكتوضيحٍ 
نحافظَ  بأن  الإسلامُ  يأمرُنا  وعدله،  ورحمتِه 
رورات  الضَّ المسلمين:  علماءُ  يها  يسمِّ ما  على 

الَخمْس.

روراتُ الخَمْسُ:   الضَّ

هــم  يأمــر الإســامُ المســلم ينبحِفــظ مــا يخصُّ
ــرورات  بالضَّ يتعلــق  فيمــا  الآخَريــن  ويخــصُّ 

الَخمْــس، التــي هــي:
ين.   الدِّ

  النَّفس.

  العَقْل.

  العِرْض.

  المال.

ــه  ــرْآنُ الكــريم -بوضــوحٍ وجَــاءٍ- أنَّ ــد القُ ويؤكِّ
ــةً،  : ٿ  ٿ   ٿ   ــا بريئ ــل نفسً ــن قتَ مَ
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

.)٣٢ )المائــدة:   Z ڤ 

القُــرْآن  فــإنَّ  ـق بحريــة الاعتقــاد،  يتعلّـَ وفيمــا 
   Z ئم  ئح   ئج     :ی   أنَّــه:  إلــى  يشــير  الكــريم 
.)٢٥٦ )البقــرة: 

وهكــذا، فــإنَّ الإســام يكــرمُ الإنســانَ، ولا يكُــرِه 
أحــدًا علــى اعتنــاقِ عقيــدة الإســام بالقــوة، 
هــذه هــي حقيقــةُ الإســام، وجمالــه، وعدلــه، 
ــر المســلمين.  ــع غي ــل م ــد التعام وســماحتهُ عن

لــذا؛ يجــبُ علينــا أن نكــونَ أمُنــاءَ وموضوعيــن 
ودعُونــا  الآخَريــن،  علــى  حُكمنــا  فــي  وعادلــن 

القُــرْآن الكــريم: اللــه  فــي  ــرْ قــولَ  نتذكَّ

ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   بز 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ Z )المائدة: ٨(.

ينيــة  وتعليقًــا علــى أقــوالِ بعــض القيــادات الدِّ
والسياســية والكتَّــاب والمؤرِّخــن والإعلاميــن 
فــي الشــرق أو الغــرب وتصريحاتِهــم ، الذيــن 
بــا  بالإرهــاب  والمســلِم ين الإســام  يتَّهِمــون 

عــدلٍ ولا إنصــافٍ، ويزعمــون أنَّ الإســامَ قــد 
ــيف والعُنــف، وأولئــك الذيــن  ة والسَّ انتشَــر بالقــوَّ
للشــعوب  والاحتــرام  الحريــةِ  حــدودَ  تجــاوَزوا 
خــال  مِــن  الأخــرى  والحضــارات  والثقافــاتِ 
ــى الواحــد الحــقِّ  ــه تعال إســاءتهم وتصويرِهــم لل
ــوَر وبأقبــحِ الرُّســوم  ــدٍ  بأســوأِ الصُّ ونبيِّــه محمَّ
“الكاريكاتيريــة”، ومــن خــال الأفــام والكتــب 
والمقــالات والتغريــدات   والحــوارات والتعليقــات 
لصــورة  وتشــويه  شــتم  مــن  وغيرهــا  المنحــازة 
ــا: بً ــي أتســاءل متعجِّ الإســام   والمســلم ين- فإنِّ

 هـل هـذا مـا تعَنيـه الحريـةُ وحريـة الـرأي )أو 
ازدواجيـةٌ  هنـاك  أليسـت  التعبيـر(؟  حريـة 
تمـارَسُ عنـد التعامُل مع الإسلامِ والمسـلمين؟ 
بشـكل  نسـمَع  لا  لمـاذا  المثـال،  سـبيل  وعلـى 
مثـل:  عبـاراتٍ  الإعلام  وسـائلِ  فـي  ر  متكـرِّ
الإرهـاب  أو  اليهـودي،  والتطـرُّف  الإرهـاب 
والتطـرُّف النَّصرانـي، أو الإرهـاب والتطـرُّف 
الهندوسـي،  والتطـرُّف  الإرهـاب  أو  البـُوذي، 
علـى الرغـم مِـن وجود أمثلة كثيرة على فظائعَ 
أصحـابِ  بعـض  قِبـلِ  مِـن  ترُتكَـبُ  وجرائـمَ 

وتقاريـرُ  دراسـاتٌ  )هنـاك  يانـات،  الدِّ تلـك 
مِـن جامعـات  وأكاديميـة  علميـة  وإحصـاءات 
دُ أنَّ المسـلم ينهم الأقلُّ  أمريكيـة وغيرهـا تؤكِّ
عنفًـا خلال المائـة سـنة الماضيـة مقارنـةً مـع 
الأخـرى(. والمعتقَـدات  يانـاتِ  الدِّ أصحـاب 

الآخَريــن  إهانــةِ  فــي  حــرٌّ  إنســان  كلُّ  هــل  	
أو  احتقارهــم،  أو  لعَْنِهــم  أو  ومعتقداتهــم 

والقتــل؟ بالإرهــاب  جميعًــا  اتِّهامهــم 

أهكــذا يتــمُّ تعليــمُ الحضــارة والديمقراطيــة  	
والحريــة للأجيــال فــي المــدارس والجامعات 

؟ والمجتمــع بشــكل عــامٍّ

هــل ســيفُ الإســام هــو الــذي جعَــل الآلافَ  	
جــال والنســاء المخلِصــن ومُتفتِّحــي  ــن الرِّ مِ
العقــول يعتنقــون الإســام فــي كلِّ مــكان فــي 
العالــم عبــر التاريــخ وفــي هــذا الزمــان؟

هنـاك الكثيـر مِن الكتب والمقـالات والمقاطع 
المرئيـة والصوتيـة والمواقـع الإلكترونية على 
)الإنترنـت(،  العالميـة  العنكبوتيـة  الشـبكة 
الإخـوةُ  هـؤلاء  اعتنـق  كيـف  تبيِّـنُ  التـي 
والأخواتُ الإسلامَ. وبحسَـب تقاريرَ غربية 
الأديـان  أسـرعُ  هـو  الإسلامَ  فـإنَّ  عديـدة، 

العالـم. ا وانتشـارًا فـي  نمـوًّ

إذًا، لماذا
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ر فيها آياتٌ أخرى مختارة للتفكُّ
  المساواةُ في الإسلام: 

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ    :  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژZ )الحجــرات: ١٣(.

وتأكيــدًا علــى هــذا المفهــوم الرائع حول المســاواة 
  فــي خُطبة الــوَدَاعِ: فــي الإســام قــال النبــيُّ 

)يــا أيُّهــا النَّــاسُ، إنَّ ربَّكــم واحــدٌ، وإنَّ أباكــم 
ولا  تــرابٍ،  مِــن  وآدمُ  آدمَ،  مِــن  كلُّكــم  واحــدٌ، 
، ولا لأعجمــيٍّ علــى  فضــلَ لعربــيٍّ علــى أعجمــيٍّ
، ولا لأبيــضَ علــى أســودَ، ولا لأســودَ علــى  عربــيٍّ

أبيــضَ إلا بالتَّقــوى(.

ألَّ  علــى  الإســامُ  يحثُّنــا  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
أســاس  علــى  نحتقرَهــم  أو  الآخَريــن،  نكــرَهَ 
العِــرْق، أو لــونِ البشَــرة، أو لــون العــن، أو علــى 
أســاس الجنســية، إنَّ الإســامَ هــو عــاجٌ عمَلــيٌّ 
التــي  والعنصريــة  العِرْقــي  والتمييــز  للصــراع 

العالـَـمُ. يشــهَدُها 

إخــوةٌ  هــم  والأبيــضُ  الأســودُ  الإســامِ،  فــي 
هــم  نفسِــه،  البشــريِّ  العِــرْقِ  مِــن  وأخــواتٌ 
، الــذي خُلِــق  جميعًــا مِــن الأبِ نفسِــه، آدمَ 
مِــن تــراب، وهكــذا، فإنَّنــا جميعًــا خلقَنــا اللــه 
لُ  ــى الأرضِ حيــث تتحــوَّ ــرابٍ، وســنعود إل ــن ت مِ

ةً أخــرى. أجســادُنا إلــى تــرابٍ مــرَّ

رس المهــمُّ الــذي نســتنبطه مِــن  هــذا هــو الــدَّ
حــول  الســابقة  والنبويَّــة  القُرْآنيــة  النصــوص 
يشــعُرُ  فلمــاذا  الإســام؛  فــي  المســاواةِ  مبــدأ 

والتكبُّــر؟! بالاســتعلاء  النَّــاس  بعــضُ 

؛ لذا دعوني أسرُدْ فقط بعضَ الآيات القُرْآنية  إنَّ جمالَ القُرْآن الكريم وحلاوته ونقاءه ليس له حدٌّ
ل في هذه الآياتِ؛ لاكتشافِ المزيد مِن كنوز القُرْآن  دون أيِّ تعليقٍ أو شرح، وأوَدُّ منكم التفكّر والتأمُّ

الكريم وجواهره.

ة الرِّسالة ووَحْدتها:    عالميَّ

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   :ٿ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 Zڇ ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

.)١٣٦ )البقــرة: 

م ينيؤمنــون بجميــع أنبيــاء اللــه ورســلِه،  إنَّ المســلِ
ــا،  ــا، ويشــمَل ذلــك: آدمَ، ونوحً ويحبُّونهــم جميعً
ويعقــوبَ،  وإســحاقَ،  وإســماعيلَ،  وإبراهيــمَ، 
ــدًا )عليهــم الســام(. وموســى، وعيســى، ومحمَّ

ــاسِ بعيســى ابــنِ  : )أنــا أوَْلــى النَّ ويقــول النبــيُّ 
ى  هاتُهــم شــتَّ تٍ، أمَّ مــريَم، الأنبيــاءُ إخــوةٌ مِــن عَــاَّ
)وليــس   .) نبــيٌّ بيننــا  وليــس  واحــدٌ،  ودِينُهــم 
(، تبــن بــأن النبــي محمــد  جــاء  بيننــا نبــيٌّ
بعــد النبــي عيســى عليــه الســام ولــم يفصــل أو 

يأتــي بينهمــا نبــي آخــر.

  : د    الله ورسولُه مُحَمَّ
 Zئې ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   :ئۇ  
)الفتح: 28(. 

ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   :ې  
 Z ئې  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ  
)الأحزاب: 40(.

  الطمأنينة والجنة:  
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     :ڤ  
چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   
ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  

ک  ک  گ  گ  گ  گZ )الفتح: ٤-٥(.
:ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦZ )الفجر: ٢٧-٣٠(.

  الرجال والنساء:  
ہ   ۀ  ۀ  ڻ  :ڻ 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ے  ے   ھ   ھ  
ڭ    ڭ   ۓ  ۓ 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
 Zۅ ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
)الأحزاب: ٣٥(.

ــيُّ  ــن الحــقُّ العالمَ ي ــا هــو هــذا الدِّ إذًا، م
ــه؟ ــاء الل ــع أنبي الواحــد لجمي

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   :ڇ   

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ  

ڑ  کZ )النساء:١٢٤(.

  تعاليم عظيمة:  
پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   :ٻ  

ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ        
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 Zگ گ   گ   کک   ک    ک      ڑ  
)آل عمران: ١٣٣-١٣٦(. 

  أوامر ونواهٍ:  
:ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

    Zى ې   ې     ې   ې  
)البقرة: ٨٣ (.

  الذكر والطمأنينة:  
:بم  بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  

ثج  ثم  ثىZ )الرعد: ٢٨(.
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قونــي إنَّ حقائــقَ القُــرْآن ومحاســنهَ وروائعــه لا تنقضــي، وليــس  ختامًــا لهــذا الجــزء، صدِّ
لهــا نهايــةٌ، وكلمــا قرَأنْــا القُــرْآن اكتشَــفْنا المزيــدَ مِــن المعانــي، وكلمــا قرَأنْــاه أكثــرَ شــعَرْنا 

بأننــا نقــرَؤُه للمــرةِ الأولــى )وهــذه مِــن مُعجِــزات القُــرْآن الكــريم(.
قْ -حتــى لا يطــولَ الكتــاب، وكيــا نخــرجَ عــن مقاصده  إضافــةً إلــى ذلــك، فإنَّنــي لــم أتطــرَّ
ومحــاورِه الرئيســةِ فــي بيــان نمــاذجَ وأمثلــة مِــن جمــال الإســام ومحاســنه- إلــى جوانــبَ 
مهمــة تتعلــق بحفــظ اللــه للقُــرْآن الكــريم علــى مــرِّ العصــور، وإعجــازه اللُّغــوي والعِلمــي، 
ة مِــن القُــرْآن الكــريم تتعلــق بالعقيــدة،  والنفســي والطبــي، وغيرهــا مِــن جوانــبَ مســتمدَّ
والفقــه، والِإرْث، والمعامــات، والأخــاق، والقِيـَـم، وغيــر ذلــك مِــن قضايــا وأمورٍ ومســائلَ 

ــة ودنيويَّــة. وأحــكامٍ فقهيَّــة وشــرعيَّة ودِينيَّ
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الإسلام:  دِين  في  الجمال  جوانبِ  أحدِ  مِن 
على  البشر  يخلقُِ  لم  تعالى  الله  أنَّ  اكتشافُ 
رِ  أنهم كائنات رُوحية، ثم تركهم لأنفسهم للتفكُّ
لقد  خَلقْهم،  مِن  الغاية  ومعرفة  أمرهم  في 
عن  البحث  أجل  مِن  تتساءل  عقولً  الله  وهبنا 

الحقيقة.

لقد أمَدَّ كلَّ واحد منا مَعينًا مِن الهداية لا ينضُبُ 
طالما استمرَّ الفردُ )هو أو هي( في الشّرب منه، 
ر في كمال الله تعالى فإنَّنا نرى  ومِن خلال التفكُّ
نورَه يشَِعُّ رحمةً ونعمة وعدلً، ويضُفي بظلالِه 

على أرواحنا بعقيدة تامة منحَها الله.

مِن  يحتويه  وما  العالم  هذا  كلَّ  الله  خلقَ  لقد 
أجل نفَْع البشرية، ومِن المنطقيِّ أن يشمَل ذلك 
ينُ الذي ارتضاه الله  ا؛ فما الدِّ دِينًا صحيحًا تامًّ

اءَ؟ تعالى لآدمَ وحوَّ

الذي  ين  الدِّ فإنَّ  القُرْآن،  في  ورد  لِما  طبقًا 
الذي   ، التامَّ الخضوعَ  كان  لعباده  الله  ارتضاه 
عليه  يطُلِق  العربية،  اللُّغة  في  الإسلامَ  ى  يسمَّ
أسلمَ  الذي  الله-  -خليلِ  إبراهيمَ  مِلَّةَ  القُرْآنُ: 

نفسَه لله.

يولدَ  إنسان  كلَّ  فإنَّ   ، الإسلاميِّ المنظور  ومِن 
في  ا  حرًّ تعالى،  لله  مستسلمة  خاضعة  برُوح 
اختياراته التي تتَّفق أو تحيدُ عن حياة الإيمان 

الحات التي خُلِق مِن أجلِها. وعمَل الصَّ

وفي مرحلةٍ ما في الحياة ينبغي للمرء أن يتخذ 
قرارًا شخصيًّا، سواءٌ بالبقاء خاضعًا لله تعالى 
أو منغمسًا في دورة الحياة الفاسدة مِن الماديَّة، 

اءَ فاصل: مشاركة جميلة .. دِين آدمَ وحوَّ

فإنَّ  الحال  وبطبيعة  وإشباعها،  النفس  وحبِّ 
راط المستقيم  كثيرًا مِن النَّاس يحَيدون عن الصِّ
بواسطة آبائِهم الذين لا يدَينون بدِين الإسلام، 
أو بسبب ظروفهم السيئة أو المأساوية الخاليةِ 
وحية، والمنظورُ الإسلامي لمفهوم  مِن الرعاية الرُّ
حُ أنَّ الله هو الذي يقَضي ويحكُم ب ين الله يوضِّ
النَّاس، كلٌّ بحسَب إيمانه وعمَله؛ لذا فإننا على 

يقيٍن بعدالةِ أحكامه يوم القيامة.

م  وعندما يستسلم المرء بكلِّ نفسه لله، فإنَّه يقدِّ
كلَّ جانب مِن كيانه -عقله وجسده ورُوحه- لله 
لرُوحه  المرء  حفظَ  فإنَّ  لذا  بإخلاص؛  تعالى 
له أهميةٌ حيوية،  لاة والعبادات  الصَّ مِن خلال 
يَ عقولنا  ولكن مِن الأهمية بمكان أيضًا أن نغذِّ
بالمعرفة النافعة، وأن نحرصَ على أسلوبِ حياة 

صحية لأجسادنا.

الفرصةَ  الإسلامُ  لك  م  يقدِّ ذلك،  إلى  إضافةً 
ف على نفسك كما خلقَها الله، وكما أراد  لتتعرَّ
لها أن تكونَ، وعند اعتناقِك الإسلامَ فإنَّك تعُود 
لطبيعتك الحقيقيةِ، كما لو كنتَ تركتَ أمتعتكَ 
الذي  الطريق  على  وسافرتَ  وراءك  الثقيلة 
هذه  إلى  دخلتَ  عندما  قدَميك  عليه  وضعتَ 

الحياة.

تبيِّنَ  أن  يمكنها  الساطعةُ  الإسلام  حقائقُ 
نفسِه  الوقت  وفي  الأديان،  كلِّ  حَ حقيقة  وتوضِّ
ونبَذِْه...  الباطل  تمييزِ  على  المؤمن ين تساعد 
اعتناقُ الإسلام أصبَح أمرًا كونيًّا )عالمَيًّا(.

 ليندا بارتو كاتبة وشاعرة وفنانة أميركية.	•

الجزء الخامس
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ةَ عام 570م  مكَّ بن عبدالله  في  دُ  وُلد محمَّ
الأمين.  ادقِ  بالصَّ قومِه  عُرِف في  وقد  تقريبًا، 
جِبريلُ  جاءه  سنةً،   40 دٌ  محمَّ بلغَ  وعندما 
دًا في بداية رسالته  بالوحيِ، وقد أمَر الله محمَّ
لهم  وأوَّ الأقربين،  وعشيرتهَ  أهلهَ  ينُذِرَ  بأن 
ذلك  بعد  عنها،  الله  رضي   - خديجةُ  زوجتهُ 
جاءه الوحيُ بأن يبلِّغَ الرسالة إلى النَّاس كافةً.

حمَل  النبويَّة،  وسيرته  حياتِه  سنوات  وخلال 
قدوةً  وكان  الناس،  إلى  الرسالةَ  الرسولُ  
632م،  عام  وفي  للناس،  حسنةً  وأسُوة  طيِّبة 
وكان  الحياة،  هذه  عن  د   محمَّ النبي  رحَل 

عمرُه 63 سنةً.

دًا  هو خاتمَُ الأنبياء والمرسَلين؛  إنَّ النبيَّ محمَّ
للوحي  قًا  ومصدِّ دًا  مؤكِّ أرُسِل  نبيٍّ  آخِر  فهو 
الذي أوُحيَ للنبيِّ ينمِن قبله، ويشمَل ذلك وَحْيَ 

الله لِمُوسى وعيسى عليهما السلام.

دًا  هو  ويشهَد القُرْآن الكريم بأنَّ النبيَّ محمَّ
رسول الله وخاتم النبيين )الأحزاب: ٤٠(.

النبيِّ الخاتَم 

وتأكيدًا على الرابط والعلاقة القويَّة بينه وب ين
: )... وإذا آمَن  د  ، يقول النبيُّ محمَّ عيسى 

بعيسى ثمَّ آمَن بي، فله أجرانِ(.

اسِ  النَّ أوَْلى  )أنا   : د  النبيُّ محمَّ قال  وكذلك 
تٍ،  عَلَّ مِن  إخوةٌ  الأنبياءُ  مريَم،  ابنِ  بعيسى 
.) ى ودِينُهم واحدٌ، وليس بيننا نبيٌّ هاتُهم شتَّ أمَّ

الجزء السادس

النبـيُّ  ترُينـا كيـف كان  النبويَّـة  هـذه الأحاديـثُ 
مـريَم،  ابـنَ  عيسـى  النبـيَّ  يحتـرم  ـد   محمَّ
ويثُنـي عليـه خيـرًا، وهـذا تحقيـقٌ لنبـوءةِ النبـيِّ 
الإنجيـلِ  فـي  عيسـى  ذكَرهـا  التـي   ، ـد  محمَّ

قـال: عندمـا 
، فهـو يرُشِـدكم  )وأمـا متـى جـاء ذاك، رُوحُ الحـقِّ
م مِـن نفسِـه، بـل  ؛ لأنَّـه لا يتكلّـَ إلـى جميـعِ الحـقِّ
م بـه، ويخُبِركـم بأمـورٍ آتيـةٍ،  كلُّ مـا يسـمَع يتكلّـَ
)فـي   14  :16 يوحنـا  إنجيـل  دُنـي(  يمجِّ ذاك 
هـذه  نجـد  النـص،  لهـذا  الإنجليزيـة  الترجمـة 

.)”He will glorify me“ العبـارةَ: 
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ــن  والمهتمَّ والكتَّــاب  القــادة  مِــن  المنصِفــن  إنَّ 
قــد  التاريــخ  عبــر  والمؤرِّخــن  صــن  والمتخصِّ
طفولتِــه  منــذ  ــد   محمَّ بشــخصيَّة  انبهَــروا 
ــه،  ــى موتِ ة حت ــوَّ ــن النب ــه، ومِ ــى شــبابِه وكُهولتِ إل
فــي  فريــدةً؛  عظيمــةً  شــخصيَّتهُ  كانــت  لقــد 
خُلقِــه، ورحمتِــه، وأمانتِــه، وإخلاصِــه، وطِيبتِــه، 
حياتــه  تفاصيــلِ  كلَّ  إنَّ  وتواضُعِــه،  وصِدقِــه، 
إلــى  وحفظُهــا  تدوينهُــا  تمَّ  والخاصــة  العامــة 

الحاضــر. وقتِنــا 
ومعلمًــا  ورســولً  نبيًّــا  ــدٌ   محمَّ كان  لقــد 
الفاضلــة،  الأخــاقِ  إلــى  ودليــاً  ومصلحًــا 
وقــدوةً حســنة، وقائــدًا، ورجُــلَ دولــةٍ، وصديقًــا 
مخلِصًــا، وصاحبًــا وفيًّــا، وزوجًــا محبًّــا، وأبًــا 

حانيًــا.

ــددِ، يصِــف الفيلســوف الهنــدي  وفــي هــذا الصَّ
ــد:  ــه )محمَّ ــي كتاب ــا كرشــنا ف البروفيســور رام
بأنــه:  ــدًا   محمَّ النبــيَّ  الإســام(  نبــي 
“الأنُمــوذجُ التــامُّ والكامــل للحيــاة البشــريةِ”، 

بقولِــه: الوصــفَ  هــذا  كرشــنا  ويوضــح 
بالحقيقــةِ  نحيــطَ  أن  ا  جــدًّ الصعــبِ  مِــن  ــه  إنَّ
ــد. مجــردُ وَمْضــة  الكاملــة حــول شــخصية محمَّ
ــدٍ أســتطيعُ  أو لمحــة ســريعة عــن شــخصيةِ محمَّ
أن أُمســكَها، يــا لــه مِــن عَــرضٍ ديناميكــيٍّ وســريع 
ــدٍ:  مِــن مشــاهدَ عظيمــةٍ حــول شــخصية محمَّ
المحــارب،  ــد  ومحمَّ  ، النبــيُّ ــد  محمَّ هــو  هــا 
الدولــة،  رجــلُ  ــد  ومحمَّ التاجــر،  ــد  ومحمَّ
المصلِــح،  ــد  ومحمَّ البليــغ،  الخطيــب  ــد  ومحمَّ
حامــي  ــد  ومحمَّ الأيتــام،  ملجــأ  ــد  ومحمَّ

ــد  ومحمَّ ســاء،  النِّ ر  محــرِّ ــد  ومحمَّ قيــق،  الرَّ
ــه فــي كلِّ  ؛ إنَّ ــد الولــيُّ الحاكــم والقاضــي، ومحمَّ
هــذه الأدوار العظيمــة وفــي كلِّ هــذه المجــالاتِ 

ســواءٍ. حــدٍّ  علــى  بطــاً  كان  الإنســانية 

ــل هــذا  ــط مث ــم يشــهَد ق ــخ الإنســانية ل إنَّ تاري
التغييــر والتحويــل فــي مجتمــعٍ أو مــكان مــا، 
هــذه  كلُّ  قبلهــا،  حتــى  أو  الِحقبــة  تلــك  منــذ 
الأمــورِ الرائعــة تّمــتْ فيمــا يقــارب عَقْديــن مــن 

الزمــان فقــط.

ولادتهما  في  يتشابهانِ  د  ومحمَّ موسى   
الموت  وفي   ، والمهامِّ الزواج،  وفي  الطبيعية، 

الطبيعي.

ورسولً،  نبيًّا  كان  كلاهما  د  ومحمَّ موسى   
وصاحبَ  دولة  ورجلَ  وقائدًا،  وحاكمًا 
شريعة، وفي الجانب الآخر، لم يكُنْ عيسى 
عيسى  فأتباعُ  أمور؛  عدة  في  موسى  مِثلَ 
ينظرون إليه كإلهٍ أو ابنِ إله، وولادتهُ ومهمته 
أنَّ عيسى  مِثل موسى، كما  تكُنْ  لم  ونهايته 
جْ، ولم يحكُمْ قومه، ولم يحارِبْ في  لم يتزوَّ

معارِكَ وحروبٍ مِثل موسى.

المقدس  الكتاب  ذِكر  أنَّ  إلى  الإشارة  وتجدر 
“نبيًّا مِن ب ينإخوتهم” يشير إلى نبيٍّ مِن إخوة 
إضافةً  إسماعيلَ(،  أبناء  مِن  )أي  الإسرائيليِّ ين
العهد الجديد  النبوءة، فإنَّ عيسى في  إلى هذه 
ر بقدوم “مُعَزٍّ آخَرَ”، وقد  س بشَّ مِن الكتاب المقدَّ
يًا آخَرَ”. ح عيسى بقوله: “فيعُطيكم مُعزِّ صرَّ

: إنَّه خيرٌ لكم أن أنطلِقَ؛  )لكني أقولُ لكم الحقَّ
إن  ولكن  ي،  المعَُزِّ يأتيكم  لا  أنطلِقْ  لم  إن  لأنَّه 
ت العالم  ذهبتُ أرُسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكِّ
لي  إنَّ  دينونةٍ...  وعلى   ، برٍّ وعلى  خطيةٍ،  على 
أمورًا كثيرةً أيضًا لأقولَ لكم، ولكن لا تستطيعون 
 ، أن تحتملوا الآن، وأما متى جاء ذاك، رُوحُ الحقِّ
؛ لأنَّه لا يتكلَّم مِن  فهو يرُشِدكم إلى جميع الحقِّ
نفسه، بل كلُّ ما يسمَع يتكلَّم به، ويخُبِركم بأمورٍ 

دني( يوحنا 16: 7 - 14. آتيةٍ، ذاك يمجِّ

إنَّ هذا الكتابَ لا يهدف إلى سرد النُّبوءات في 
رت  بشَّ التي  الأخرى  سة  المقدَّ ينية  الدِّ الكتب 
أذكُرَ  أن  أودُّ  أنَّني  إلا   ، دٍ  محمَّ النبيِّ  بَمقدَمِ 
علماء  مِن  عددًا  إنَّ  حيث  النبوءات؛  تلك  بعض 
في  النُّبوءات  تلك  إلى  أشاروا  قد  المسلِم ين
سة لدى الهندوس والبوُذي ينواليهود  الكتب المقدَّ

والنَّصارى وغيرهم.

اعتقاد  -حسَب  عيسى  فإنَّ  أخرى،  جهة  مِن 
ا  عًا، أمَّ الكنيسة- سوف يظهر قاضيًا وليس مشرِّ
النبيُّ الموعود به )في النبوءة( فسيأتي “بشريعة 
جة”، في “يدِه اليمُنى” سِفر التثنية 2:33. متوهِّ

لا  النبوءةَ  هذه  أنَّ  المسلمون  العلماء  د  ويؤكِّ
؛ حيث إنَّ موسى  د  تنطبق على أحدٍ غيرِ محمَّ
لاة والسلام يتشابهانِ في  دًا عليهما الصَّ ومحمَّ

عدةِ أمور، منها:
د يبدأ اسمهما بالحرف الأول   موسى ومحمَّ

نفسه )م(. 

د  العظيمةُ ةُ النبيِّ محمَّ سةشخصيَّ دٌ   في الكتب المقدَّ محمَّ

إضافــةً إلــى ذلــك، ذكَــر المؤرِّخــون المنصِفــون 
ة قصيــرة دامــت ثلاثــةً  ا  - فــي مــدَّ ــدً أنَّ محمَّ
تِــه - اســتطاع  وعشــرين عامًــا، هــي عُمُــرُ نبوَّ

ــة... تغييــرَ شِــبهِ الجزيــرة العربيَّ

 مِــن الوثنيــة وعبــادة الأصنــام إلــى توحيــد 
اللــه الواحــد...

إلــى  القَبَليــة  والحــروب  الخلافــات  مِــن   
والتماســك... الاتحــاد 

إلــى  شُــرب الخمــر وفســاد الأخــاق  مِــن   
والتقــوى... الفضيلــة 

إلــى الحيــاة  مِــن الفوضــى وعــدم النظــام   
مــة... والمنظَّ المنضبطــة 

 ومِــن إفــاسٍ أخلاقــي شــديد إلــى أعلــى 
. الأخلاقــيِّ الامتيــاز  مِــن  المعاييــر 

الكتــاب  فــي  ــد  “محمَّ الرائــع:  كتابــه  فــي 
ــدُ الأحــد داود  ــق البروفيســور عب المقــدس”، عل
)القســيس ديفيــد بنجامــن ســابقًا( علــى مــا 
س حــول ظهــور نبــيٍّ مثــلِ  ذكــره الكتــاب المقــدَّ

بقولــه: موســى 
نقــرأ فــي سِــفر التثنيــة، الإصحــاح 18: الفقــرة 18 
ــا مِــن بــن إخوتِهــم مِثلَــك، وأجعَــل  )ســأقُِيم لهــم نبيًّ
كلامــي فــي فمِــه(، إذا كانــت هــذا الكلمــاتُ لا تنطبِق 
إنَّ  إذ  قــة؛  متحقِّ غيــرَ  تبقــى  فإنَّهــا  ــد  محمَّ علــى 
ــه النبــيُّ المشــارُ إليــه هنــا. عِ أنَّ عيســى نفسَــه لــم يــدَّ
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إذًا، مَن هو هذا المُعَزِّي الآخَرُ 
الذي يأتي بعد عيسى؟

ــدًا  ــد أيضًــا علمــاءُ المســلم ينأنَّ النبــيَّ محمَّ يؤكِّ
عليــه  تنطبــق  الــذي  الوحيــد  النبــيُّ  هــو   
ــا عيســى؛ لعــدة  ــر عنه ــي أخبَ هــذه البِشــارةُ الت

أســباب، نذكــر بعضَهــا:

إنَّ إشـارةَ عيسـى إلى “مُعَزٍّ آخَرَ” لا يمكن  	
أن تنطبـق علـى رُوح القُـدس؛ حيـث إنَّ رُوح 
اللـه   - التثليـث  عقيـدة  مِـن  جـزءٌ  القُـدس 
 - القُـدس  رُوح  واللـه  الابـن،  واللـه  الأب، 
يؤمنـون  الذيـن  النصـارى  اعتقـاد  حسـب 
قبـل  موجـودًا  كان  وقـد  التثليـث،  بعقيـدةِ 
رسـالةِ عيسـى وخلالهـا ، بحسَـب مـا نـصَّ 
هـذا  أنَّ  حين  فـي  س،  المقـدَّ الكتـاب  عليـه 

عيسـى!    بعـد  يأتـي  ي  المعُـزِّ

ــدًا  جــاء  إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنَّ محمَّ 	
نــب،  ــاس مِــن عمــل المعصيــة والذَّ ــذِرَ النَّ لينُ
والخيــر،  المعــروفِ  بعمــل  ويأمرَهــم 
والأعمــال الصالحــة، وكان يقَضــي ويحكُــم 

النَّــاس. بــن 

ـد  النَّـاس إلـى الحـقِّ المطلقَ  لقـد دلَّ محمَّ 	
كمـا   ، الحـقِّ الواحـد  باللـه  يتعلـق  فيمـا 
أرشَـدهم إلـى حقيقة الحيـاة، والغايةِ منها، 
وحقيقـةِ المـوت والآخِـرة، والحيـاة الأبديـة، 

مِـن حقائـقَ وأمـور كثيـرة. وغيرهـا 

ــد  عــن أخبــارٍ ونبــوءات  كمــا أخبرنــا محمَّ 	
ومعجــزات كثيــرة، أعطــاه إيَّاهــا وأعلمَــه 

ــله. ــذي أرسَ ــه ال ــا الل به

نفســه  مِــن  ـم  يتكلّـَ لا  نبيًّــا  ــد   محمَّ كان  	
ــه،  ــن الل ــاه مِ )هــواه(، بــل بمــا يســمَعه ويتلقَّ
اللــه  باســم  القُــرْآن  يتلــو  ــد   محمَّ وكان 
)بســم اللــه الرحمــن الرحيــم(، وهــذه نبــوءةٌ 
س )في  ــد فــي الكتاب المقــدَّ أخــرى عــن محمَّ
ــتْ علــى “الــذي يتكلَّــم بــه  التَّــوراة( التــي نصَّ
باســمي” )سِــفر التثنيــة - الإصحــاح 18: 
الفقــرة 19(، وكمــا هــو معلــومٌ فــإنَّ سُــوَر 
القُــرْآن الكــريم تبــدأ بعبــارة: “بســم اللــه 

الرحمــن الرحيــم”.

الكـريم  والقُـرْآنُ  ـد   محمَّ أثنـى  لقـد  	
كمـا  عاليًـا،  ثنـاءً  عيسـى  اللـه  نبـي  علـى 
ـةً  ومحبَّ لعيسـى  تشـريفًا  المسـلمين،  أنَّ 
اسـمه. علـى  أبناءَهـم  ون  يسـمُّ لـه،  واحترامًـا 

ســأل  عندمــا  فإنَّــه  ذُكــر،  مــا  إلــى  إضافــةً 
اليهــودُ يوحنــا )يحيــى( المعمدانــي عــن نفسِــه 
شَــهادةُ  هــي  “وهــذه  الإنجيــل:  ذكــر  كمــا 
أورشــليم  مِــن  اليهــودُ  أرسَــل  حــن  يوحنــا 
أنتَ؟ فاعتــرَف  مَــن  ليســألوه:  ولاويِّــن  كهنــةً 
المســيحَ.  أنــا  لســتُ  أنِّــي  وأقــرَّ  ينكِــرْ،  •ولــم 
فقــال:  أنــتَ؟  ــا  إيليَّ مــاذا؟  إذًا  فســألوه: 

فأجــاب: لا”.  أنــت؟  النبــيُّ  ذلــك  أنــا،  لســتُ 
)٢١ -١٩ :١ )يوحنــا

ــد علمــاء المســلِم ينأنَّ هــذا النــصَّ الإنجيلــيَّ  ويؤكِّ
؛ فبحسَــب بعضِ  ــد  إنمــا يشــير إلــى النبــيِّ محمَّ
س نجــد هــذا الســؤال:  النُّسَــخ مِــن الكتــاب المقــدَّ
؟ فأجاب )يوحنــا(: كلا!”،  “هــل أنــتَ ذلــك النبــيُّ
؟ بــكلِّ وضــوح، “ذلــك  إذًا، مَــن هــو ذلــك النبــيُّ
 ، ” لا يعنــي أو يشــير إلــى يحيــى المعمدانــيِّ النبــيُّ
ولا إلــى عيســى المســيحِ عليهمــا الســام، كمــا 

أقــرَّ بذلــك يحيــى )يوحنــا(.

حــول  النُّبــوءات  موضــوعَ  إنَّ  الحقيقــةِ،  فــي 
هــو  ســة  المقدَّ الكتــب  فــي  ــد  محمَّ النبــيِّ 
ــتْ مناقشــتهُ  اب، وقــد تمَّ موضــوعٌ مهــمٌّ وجــذَّ
باســتفاضة فــي كثيــرٍ مِــن الكتــب والمقــالات، 
شــبكة  علــى  والمرئيــة  الصوتيــة  والمقاطــع 
المزيــد  علــى  وللحصــولِ  العالمَيــة،  الإنترنــت 

مِــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، يمكنــك 
البحــثُ فــي شــبكة الإنترنــت، أو زيــارة المواقــع 
الإلكترونيــة المتخصصــة فــي هــذا الجانــب، 
)كمــا يمكنــك الرجــوعُ إلــى المواقــع الإلكترونيــة 
الإســامية المذكــورة فــي الجــزء الأخيــر مِــن 

الكتــاب(. هــذا 

إذًا، فــإنَّ الباحــثَ عــن الحقيقــة بحكمــةٍ وأمانــةٍ 
وإخــاصٍ ينبغــي لــه أن يتســاءلَ بموضوعيــة:

؟ مَن هو ذلك النبيُّ 	

مَــن هــو النبــيُّ الحــقُّ الــذي جــاء بعــد يحيــى  	
الرســالةَ  ـغ  يبلّـِ الســام  عليهمــا  وعيســى 
الواحــدِ  اللــه  حــول  والصافيــة  الأصيلــة 

لــه؟ الحــقِّ وحــده لا شــريكَ 

ه   إنَّ
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مقتطَفات مِن بعضِ ما قيل 
د  عن النبيِّ محمَّ

ــد   الشــيءُ الكثيــر عبــر التاريــخ، وفيمــا يلــي فقــط بعــضُ أقــوال  لقــد قيــل وكُتِــب عــن النبــيِّ محمَّ
البــارزة: المشــاهير والمؤرِّخــن والشــخصيات 

مقتنعًا  أصبحتُ  “لقد  غاندي:  مهاتما  وقال 
التي  الوسيلة  يكُنِ  لم  السيفَ  أنَّ  الاقتناع  كلَّ 
كان  بل  مكانتَه،  الإسلامُ  اكتسَب  خلالها  مِن 
نسيانه  مع  الرسولِ،  بساطة  خلال  مِن  ذلك 
وتفانيه  الوعدِ،  في  وصدقِه  نفسِه،  حظَّ 
مع  وشجاعتِه،  وأتباعه،  لأصدقائه  وإخلاصه 

ه وفي رسالته”. ثقتِه المطلَقة في ربِّ

ذكرتِ الموسوعةُ البريطانية )المجلد 12(: “... 
القديمة  بالمصادر  التفاصيل  مِن  كبيرة  كميةً 
نال  ومستقيمًا،  أمينًا  رجلً  كان  ه  أنَّ تُظهِر 
على  كانوا  ممن  وولاءهم  الآخَرين  احترامَ 
د  محمَّ  ...“ والاستقامة؛  الأمانة  مِن  نصيبٍ 
ينية  الدِّ والشخصيات  الأنبياء  أكثرُ  هو 

نجاحًا”.

واحد  لرجلٍ  “كيف  كارليل:  توماس  ويقول 
والبدوَ  المتحاربة  القبائلَ  دَ  يوحِّ أن  بمفرده 
أقلَّ مِن  رة في  ةٍ ومتحضِّ ةٍ قويَّ أمَّ إلى  الهائمة 

من؟!”. عَقْدينِ مِن الزَّ

في  جامعي  )أستاذ  اسبوزيتو  جون  ويشير 
مركز  ومدير  والدولية  ينية  الدِّ الشؤون 
س،  المقدَّ الصليب  كلية  في  الدولية  الدراسات 
المسلم  للتفاهم   PABT لمركز  المؤسس  والمدير 
المسيحي، جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة 
الأمريكية( في كتابه الإسلام: الطريق القويم: 
ينية  دٌ مِن بين تلك الشخصيات الدِّ “كان محمَّ
وقد  الأديان،  سي  ومؤسِّ والأنبياء  العظيمة 
إلى  دافعًا  المتميزة  وشخصيتُه  أخلاقُه  كانت 
ظاهرة  إنَّ  قبل،  من  مألوفٍ  غيرِ  والتزام  ثقةٍ 
ودولة  ة  أمَّ وخَلْق  الأتباع  جَذْب  في  نجاحه 
العربية  الجزيرة  على  تسيطرَ  أن  استطاعت 
ه  يمكِنُ أن يُعزَى هذا ليس فقط إلى حقيقةِ أنَّ
ا، ولكن  ا ذكيًّ ا إستراتيجيًّ طًا عسكريًّ كان مخطِّ
ه كان رجلً غيرَ عادي ...  أيضًا إلى حقيقةِ أنَّ
دقَ، والأمانةَ،  ولَمَس أتباعُه منه التقوى، والصِّ

والرحمة”.

دِينًا  د  محمَّ سْ  يؤسِّ “لم  اسبوزيتو:  وأضاف 
“فلقد  قائلً:  الحقيقية  هذه  وأكد  جديدًا”، 
ى الإسلامُ مبدأَ الإصلاح، ودعا مرةً أخرى  تبنَّ
إلى الاستسلام الكامل لله، وتطبيق أمرِه، كما 
بشكلٍ  والكاملة  ة  التامَّ صيغتِه  في  به  أُوحيَ 
د، آخر الأنبياء وخاتَمِهم ، إذًا  نهائيٍّ إلى محمَّ
عقيدةً  يكُنْ  لم  الإسلامَ  فإنَّ  د،  لمحمَّ بالنسبة 
ة  الحقيقيَّ للعقيدة  استعادةً  ولكن  جديدة، 

)الصحيحة(”.

“لو  لامارتين:  المشهور  الفَرنسي  المؤرِّخ  يقول 
أنَّ عِظَمَ الغاية وصِغَرَ الوسائل وبروز النتائج 
الإنسان،  عبقرية  معاييرِ  ثلاثةُ  هي  المدهشة، 
في  عظيمٍ  رجلٍ  أيِّ  مقارنةِ  على  يجرؤُ  فمَن 

دٍ؟!”. التاريخ الحديث مع محمَّ

المقاييس  لكلِّ  بقوله: “ووَفْقًا  لامارت ين ويختم 
يحِقُّ  البشر،  بها عظَمةُ  تقاسَ  أن  التي يمكن 
أعظَمُ  إنسانٍ  أيُّ  هناك  هل  نتساءلَ:  أن  لنا 
المجلد   ،1854 باريس  تركيا،  )تاريخ  منه؟”؛ 

الثاني، الصفحات من 276 - 277(.

وقال مايكل هارت في كتابه، المائة: ترتيب لأكثر 
(The 100: Rank� الأشخاص تأثيرًا في التاريخ•
ing of the World’s Most Influential Per	

دٍ ليأتيَ  (sons in History: “إنَّ اختياري لمحمَّ
أشخاص  أكثرِ  قائمة  مِن  الُأولى  المرتبة  في 
العالم تأثيرًا في البشرية - قد يُدهِش بعضَ 

ه كان  اء، وقد يعترضُ عليه البعضُ، ولكنَّ القرَّ
ق نجاحًا  الرجلَ الوحيدَ في التاريخ الذي حقَّ
.” نيويِّ ينيِّ والدُّ بارزًا على كلٍّ مِن المستوى الدِّ

ويختتم هارت قائلً: “فهذا مزيجٌ لا مثيلَ له 
ه  يني، الذي أعتقد أنَّ نيوي والدِّ مِن التأثير الدُّ
رة  دًا لأن يكونَ أعظمَ شخصيةٍ مؤثِّ لَ محمَّ أهََّ

.” في التاريخِ الإنسانيِّ

حيـاة  كتابـه  فـي  ايرفينـق  واشـنطن  ويقـول 
الأعظـمَ  وكان   ، الأخيـرَ ـدٌ  محمَّ “كان  ـد:  محمَّ
فـي رَكْـبِ الأنبيـاءِ الذيـن أُرسِـلوا لتعريفِ الناسِ 

.٤١ ص  باللـه” 

ه  وينُسَب إلى برنارد شو قولهُ: “... في رأيي أنَّ
قَ في  لَوُفِّ د( أمرَ العالَم اليوم،  ى )محمَّ لو تولَّ
زُ السعادةَ والسلام الذي  حلِّ مشكلاتنا بما يعزِّ
يرنو البشر إليه ... لقد كان ولا يزال أفضلَ مَن 
الإسلام،  إلى  دعا  لقد  بقدميه،  الأرضَ  وَطِئَ 
ة، وأرسى قواعدَ أخلاقيةً،  س دولة، وبنى أمَّ وأسَّ
عديدة،  وسياسية  اجتماعيةً  إصلاحاتٍ  وبدأ 
وتمثيل  لممارسة  الً  وفعَّ ا  قويًّ مجتمعًا  أنشأ 
الفِكر والسلوك  تعاليمِه، وأقام ثورةً في عالَم 

البشريِّ للقادم مِن السنوات والأزمانِ”.
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بة صدَقة( رواه البخاري. )الكلمة الطيِّ 	
رواه  أخيك لك صدقة(  وجهِ  في  مُك  )تبسُّ 	

الترمذي.
)إنَّ مِن خيارِكم أحسنَكم أخلاقا( رواه البخاري. 	
رواه  صدقة(  الطريقِ  عن  الأذى  )إماطةُ  	

البخاري ومسلم.
رواه  ماحة(  والسَّ الصبرُ  الإيمانِ  )أفضلُ  	

حه الألبانيّ. البيهقي، وصحَّ
: أيُّ الإسلام خيرٌ؟  النبيَّ  أنَّ رجلً سأل  	
لام على مَن  قال: )تُطعِم الطعام، وتقرأ السَّ

عرَفْتَ ومَن لم تعرِفْ( رواه البخاري.

إضافـةً إلـى هـذه الأقـوالِ والتوجيهـات النبويَّـة، 
ـد  أيضًـا: قـال رسـول اللـه محمَّ

احمون يرحمهم الرحمنُ، ارحَموا مَن  )الرَّ 	
رواه  السماء(  مَن في  يرحَمْكم  الأرضِ،  في 

الترمذي.
ما  لأخيه  يُحِبَّ  حتى  أحدُكم  يؤمن  )لا  	

يُحِبُّ لنفسِه( رواه البخاري ومسلم.

)ليس المؤمنُ الذي يشبَعُ وجارُه جائعٌ إلى  	
جَنبه( رواه البيهقي.

الشديدُ  إنما  رَعةِ؛  بالصُّ الشديدُ  )ليس  	
الذي يملِكُ نفسَه عند الغضب( موطأ مالك.

إلى  ولا  أجسادِكم،  إلى  ينظرُ  لا  الله  )إنَّ  	
صُوَرِكم، ولكن ينظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم( 

رواه مسلم.
)خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي(  	

رواه الترمذي.
الترمذي  رواه  لنسائِهم(  خيارُكم  )خيارُكم  	

وابنُ ماجه.
ارَقطنيّ. اسِ( رواه الدَّ اسِ أنفَعُهم للنَّ )خيرُ النَّ 	

ئةَ الحسنةَ  قِ الله حيثما كنتَ، وأتبِعِ السيِّ )اتَّ 	
رواه  حسَن(  بخُلُقٍ  الناسَ  وخَالِقِ  تَمْحُها، 

الترمذي.

ة مختارة أقوالٌ نبويَّ
هل ما زلتَ تذكر ما ورد في الجزء الأول مِن هذا الكتاب؟

ــمُ قُرْآنيــة  ــم الإســامية التــي ذُكــرت فــي ذلــك الجــزء إنمــا هــي تعالي ــمَ والجوانــب والقِيَ إنَّ المفاهي
، متمنيًــا أن تســتمتعَ  ــد  وتوجيهــاتٌ نبويــة، وفيمــا يلــي بعــضُ الأمثلــة الرائعــة مِــن أقــوال النبــي محمَّ

قَ شــيئًا مِــن جمالهــا وعظَمتهــا. بهــا، وتتــذوَّ

الرائعة  هبية  الذَّ الأقوال  مِن  أمثلة  هذه 
يقولهُ  كان  لِما  ومطبقًا   ، د  محمَّ للنبي 
تعاملاتِ  فإنَّ  الواقع،  أرض  على  ويعلِّمه 
د مع الآخَرين عكسَتْ شخصيَّته  النبيِّ محمَّ
ورحمتِه،  أخلاقِه،  في  نوعها؛  مِن  الفريدةَ 
وعطفِه،  وإخلاصه،  وأمانته،  وحرصه، 
وصِدقه، وتواضُعِه، وكرَمِه، وعَفْوِه، وصبره، 
فاضلة،  أخلاق  مِن  وغيرها  وسماحته، 
. دٌ  وصفات عظيمة كان يتحلَّى بها محمَّ
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والأمثلــة  القِصــص  مِــن  الكثيــرُ  وهنــاك 
والبراهــن التــي تثُبِــتُ هــذه الأخــاقَ الحميــدة، 
ــمِ،  ــيِّ الخاتَ ــدة للنب والصفــاتِ الشــخصيةَ الفري
بالتفصيــل،  لذِكرهــا  المجــالُ  يتَّسِــع  لا  التــي 

فقــط. واحــدًا  مثــالً  نأخُــذْ  دعُونــا 

ــةَ    بعدمــا رفَضــه معارِضــوه وأعــداؤه فــي مكَّ
وكفَــروا برســالتِه رســالةِ الإســام...

   بعــد اضطهادِهــم وإســاءتهم لــه، ومحاولــةِ 
ة... قَتلِْــه أكثــرَ مِــن مــرَّ

  بعــد التعذيــبِ والقَتـْـلِ لكثيــر مِــن أتباعِــه 
وأحبَّائِــه...

  بعــد محارَبتِــه وأصحابِــه وإخراجِهــم مِــن 
وأموالهــم... وأرضِهــم  بيوتهــم 

ــه عندمــا  ــدٍ  تجــاه أعدائِ مــاذا كان ردُّ فِعــل محمَّ
رهــا مِــن عبــادة الأصنــامِ والأوثــان؟! ــةَ وحرَّ دخَــل مكَّ

انتصــارًا  وأصحابِــه  ــدٍ   محمَّ تحقيــق  بعــد 
ــا، وبينمــا هــم فــي أوَْجِ فرَحهــم بعودتهــم  عظيمً
النَّبــي  اجتمَــع   - المكرمــةِ  ــةَ  مكَّ وطنهــم  إلــى 
لكنهــم  بالأمــس،  قَتلْـَـه  أرادوا  ــد  بمــن  محمَّ
الآن يخشَــوْن أن يقتلُهَــم انتقامًــا لِمــا فعَلــوه مِــن 
إســاءة لــه واضطهــاد وقَتـْـلٍ لأتباعــه، ســألهم 
ــي فاعــلٌ بكــم؟”  ــون أنِّ النبــيُّ  قائــاً: “مــا تظنُّ
فقــال  كــريم”،  أخٍ  وابــنُ  كــريم،  “أخٌ  فقالــوا: 
ــا  ــمُ المتســامح الكــريم صافحً ــيُّ الرحي ــم النب له

لَقــاءُ”. الطُّ فأنتــم  “اذهَبــوا  عنهــم: 

  هل سبقَ أن رأيَتَْ مِثلَ هذا المشهَد؟

ة؟   هل سبق أنْ سمِعْتَ مِثلَ هذه القصَّ

  هــل استشــعَرْتَ رحمــة النَّبــي محمــد  بهــم 
وصَفْحَــه عنهم؟

غيــرِ  التاريخــيِّ  الحــدَثِ  لهــذا  وصفِــه  وفــي 
المســبوق، يقــول البروفيســور جــون اســبوزيتو:

ورضِي  هْبَ،  والنَّ الانتقامَ  النبيُّ  تحاشى  “لقد 
مِن  بدلً  أعدائه  وبين  بينه  الأمرِ  بتسوية 
سيفه  إشهارِ  مِن  بدلً  العفوَ  ومنَحهم  ذلك، 
ون فقد دخَلوا  ا المكيُّ أمام أعدائِه السابقين، أمَّ
واندمَجوا  لهم،  النبيِّ  بقيادةِ  وقَبِلوا  الإسلامَ، 

مع المجتمع الإسلاميِّ”.

الفظائع  مِن  كم  لْ  وتأمَّ انظُرْ  المقابل،  في 
ومنها  الدول،  بعضُ  ارتكبَتهْا  التي  والجرائم 
هاجمَتْ  عندما  العظمى”،  “بالدول  تسمى  ما 
وغزَتْ وأرهبَتْ  - على مرِّ التاريخ البشريِّ وحتى 
واحتلَّتْ  مسالِمَةً،  وشعوبًا  دُولً   - هذا  يومنا 
الأطفالَ  وقتلَتِ  ثرَواتِهم،  ونهبَتْ  أراضيهَم، 
والنِّساءَ والشيوخَ والأبرياءَ بشكل عام، بل بيوت 
على  مت  وهُدِّ رت  ودُمِّ قُصِفت  كاملة  وأحياء 
وأشلائهم،  وأجسادهم  فيها  يسكُنُ  مَن  رؤوسِ 
ظلمًا وعدوانًا، وباستخدامِ جميع أنواع الأسلحة 

والقنابل التقليدية والمحرمة دوليًّا!
في  قُتِلوا  الذين  الأبرياء  مِن  الملاييِن  في  رْ  تفكَّ
الحرب  خلال  وألمانيا،  روسيا،  وفي  أوربا، 
القنابل  واستخدامِ  والثانية،  الأولى  العالمية 
الجماعيَّ  القَتلَْ  رْ  وتذكَّ اليابان،  في  ية  الذرِّ
في  الأبرياء  وقتل  أمريكا،  في  الحمر  للهنود 
فلسطين، والعراق، وسوريَّة، وبوُرما، وفي بعض 

الدول الأفريقية وغيرها.
مِن  المزيد  واكتشَفْنا  قرَأنْا  كلَّما  المقابل،  في 
د  محمَّ حياةِ  عن  المضيئة  والجوانب  التفاصيل 
في  السامية  وقِيَمه  الفاضلة،  وأخلاقِه   
الكثيرَ عن شخصيَّتِه  أدرَكْنا  لمْ والحرب -  السِّ

:گ   أرُسِلَ   بالفعل  وأنَّه  الفريدة،  العظيمة 
گZ  )الأنبياء: ١٠٧(.

مَ  لأتمِّ بُعِثْتُ  “إنما   : د  محمَّ النبيُّ  ويقول 
المعنى  هذا  على  وتأكيدًا  الأخلاقِ”،  مكارمَ 

:ڱ   بقولِه:  ذلك  عن  الكريم  القُرْآنُ  يخبِرُ 
ڱ     ڱ  ںZ  )القلم: ٤(.

د  وعَدْلهُ كانت في سِلمه  وأخلاقُ النبيِّ محمَّ
النبيُّ   خاضها  التي  الحروبِ  ففي  وحربِه؛ 
لم والحواجز التي  وأصحابهُ مِن أجلِ إزالة الظُّ
كانت تُحولُ بينه وب ينالشعوب لتبليغِ رسالة الله 
ةً كما أمره الله تعالى - كان الرسولُ  للناس كافَّ
ة، وقِيَم   يأمرُ أتباعَه وجنودَه بتوجيهاتٍ مهمَّ

ساميَة، منها:
لوا، ‏ولا  تَغْدِروا، ‏ولا‏ ‏تُمثِّ ولا  وا،  تَغُلُّ “لا  	
ه  تقتُلوا وليدًا؛ فهذا عهدُ الله وسيرةُ نبيِّ

فيكم”.

ولا  الله،  سبيل  في  الله،  باسمِ  “‏اغْزُوا  	
تقتُلوا  لوا، ‏ولا  وا، ‏ولا ‏تَغْدِروا، ‏‏ولا ‏تُمثِّ ‏تَغُلُّ
وليدًا، أو امرأةً، ولا كبيرًا فانيًا، ولا منعزلً 

بصومعةٍ”.

ولا  تَعْصُوا،  لا  الله،  بتقوى  “أوصيكم  	
ولا  نخلً،  تُغرِقوا  ولا  تجبُنوا،  ولا  وا،  تَغُلُّ
ولا  بهيمة،  تحبِسوا  ولا  زرعًا،  تُحرِقوا 
شيخًا  تقتُلوا  ولا  مثمِرةً،  شجرةً  تقطَعوا 
ا صغيرًا، وستجدون أقوامًا  كبيرًا، ولا صبيًّ
فذَرُوهم  حبَسوها،  للذي  أنفسَهم  حبَسوا 

وما حبَسوا أنفسَهم له”.

شيخًا  ولا  امرأةً،  ولا  ا،  صبيًّ تقتُلوا  “لا  	
راهبًا، ولا تقطَعوا  كبيرًا، ولا مريضًا، ولا 
تذبَحوا  ولا  عامرًا،  تُخرِبوا  ولا  مثمِرًا، 

بعيرًا ولا بقرةً إلا لِمَأْكَلٍ”.

كبيرًا  ولا  امرأةً،  ولا  وليدًا،  تقتُلوا  “لا  	
تَقرَبوا  ولا  بصومعة،  منعزِلً  ولا  فانيًا، 
تهدِموا  ولا  شجرًا،  تقطَعوا  ولا  نخلً، 

بِناءً”.

وقِيمَه  الساميَة،  الإسلام  توجيهات  بعضُ  هذه 
التي  الحروبِ  حالة  في  العظيمة  وأخلاقيَّاته 
أو  ينتهكُ  مَن  وكل   ، دٌ  محمَّ النبيُّ  بها  أمر 
عي  يدَّ ن  ممَّ والقِيَم  التوجيهاتِ  هذه  يتجاوز 
إلى  للأبرياءِ  وقَتلْهَ  إرهابهَ  وينسُبُ  الإسلامَ 
صحةِ  مِن  دَ  نتأكَّ أن  علينا   ، الحقِّ الإسلام 
! د  إسلامه، وحقيقة اتِّباعه لهَدْيِ النبي محمَّ
بالإرهاب  والمسلِم ين الإسلامَ  يتَّهِم  مَن  ا  وأمَّ
معلَّبة  تهَُمٍ  مِن  وغيرِها  والقتل،  والعُنفْ 
دَ مِن أقواله وافتراءاتِه،  وجائرة، فعلينا أن نتأكَّ
والعدل،  دق،  والصِّ بالموضوعيةِ،  نتحلَّى  وأن 
والأمانة، في كلِّ الأحوال والأحكام، والأحداث 

والمناسَبات والمواقف. 



6061

أسماءُ الله الحُسْنى

الجزء السابع

أخبَرَنا الله عن أسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى 
د  في القُرْآن الكريم، كما أوضَح لنا النبيُّ محمَّ
ذِكرها  على  وحثَّنا  الحسنى،  الله  أسماءَ   

والثناءِ على الله بها، ودعائِه بها.

ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   :ڄ   تعالى:  الله  قال 
ڃ  چ  چ  چ  چZ )الأعراف: ١٨٠(.

؛ بقولـه:  ـد  يدعـو اللـه   وكان النبـي محمَّ
بـه  يْتَ  سـمَّ لـك،  هـو  اسـمٍ  بـكل  أسـألُك   ...“
مْتَـه أحـدًا مِـن خَلْقِـك، أو أنزَلْتَـه  نفسَـك، أو علَّ
الغيـبِ  عِلـمِ  فـي  بـه  اسـتأثَرْتَ  أو  كتابِـك،  فـي 

أحمـد. رواه   ”... عنـدك 

فـات العظيمة التي  ومعرفـةُ هـذه الأسـماءِ والصِّ
ـرُ  والتفكُّ بهـا،  والإيمـانُ   ، اللـه   بهـا  يتصـف 
؛  فيهـا - يجعَلنُـا نكتشـف المزيـدَ عـن خالقِنـا  
، الـذي خلقَنـا ووهَبنـا  فهـو الإلـهُ الواحـد الحـقُّ
والسـمع،  والقلـب،  العقـل،  منهـا:  كثيـرة،  نِعمًـا 
الجسـم؛  وأعضـاء  الحـواس،  وبقيَّـة  والبصَـر، 
ولنعبـُدَه  خلقَنـا،  الـذي  حـول  الحقيقـةَ  )لنعلـَمَ 
ونـُدركَ  ونشـكُرَه،  ولنحمَـدَه  بصيـرةٍ،  علـى 
عظَمتـَه وجَمالـَه وجَلالـه(، وهـو الـذي يرحَمُنـا 
بـه،  مؤمنين  إليـه  عُدْنـا  إذا  ذنوبنَـا  لنـا  ويغفِـرُ 
اللَّطيـف  حيـم  الرَّ الغفـورُ  فهـو  إليـه؛  وتائبين 

إليـه. ورجوعِنـا  بتوبتِنـا  يفـرَحُ  الـذي 

بعضُ أسماءِ الله الحسنى وصفاتِه العُلى:
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إلـى  وأبنائِهمـا  وحـواءَ  آدمَ  دِيـنُ  هـو  الإسلامُ 
يـنُ العظيـم بأنَّـه  اليـومِ الآخِـرِ، ويمتـازُ هـذا الدِّ
سـهلٌ ومنطقـيٌّ وواضـحٌ وعمَلـيٌّ وشـامل وكامل، 
لأنَّ  لهـا؛  حـدودَ  لا  ومحاسـنه  الإسلامِ  ورَوعـةُ 
الإسلام جـاء مِـن عنـد اللـه   الـذي ارتضـى 

لعبـاده. الديـن واختـاره  هـذا 

قال الله في القُرْآن الكريم: 

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ    :
ڍ  ڍ  ڌ  ڌZ   )المائدة: ٣(.  

وقـد أرسـل اللـه  رسـله بالهـدى وديـن الحـق 
اللـه؛  إلـى  ودعوتهـم  النـاس  لهدايـة  )الإسلام( 
ويؤمنـوا  وحـده،  ويعبـُدوه  بـه  النـاس  يؤمـن  كـي 
باللـه  الإيمـانُ  وهـذا  جميعًـا،  ورسـله  بأنبيائِـه 
الحـات بصـدقٍ وإخلاصٍ هو  ورسـلِه وعمَـلُ الصَّ
الطريـقُ إلـى الجنَّـةِ والحيـاة الأبديـة السـعيدة، 
مسـالكَ  لهـم  بيَّـن  كمـا  النـار  مـن  والنجـاة 

الخاتمة

وح،  ـكينةِ والطمأنينـة، والرِّضـا والسلام للرُّ السَّ
بأَسْـره. والعالـَم  والمجتمَـع، 

وقد أخبَرنا الله  في القرآن الكريم أنَّ النبيَّ 
الرسل.  وآخر  الأنبياء  خاتمَُ  هو  دًا   محمَّ
الله    أرسلها  التي  والأخيرة  الخالدة  والرسالة 
 إلى النبي محمد  لدعوة الناس إلى توحيد 
الله  وعبادته وحده هي رسالة لجميع البشَر 
والهندوسيِّين،  والنَّصارى،  واليهود،  )المسلِمين، 

والبوُذيين، والملُحِدين، وغيرِهم(.

ـدق والأمانـة  ختامًـا، يحثُّنـا الإسلامُ علـى الصِّ
وأن  الحقيقـة،  عـن  بحثِنـا  عنـد  والموضوعيـة 
يكـونَ هذا البحـث مبنيًّا على الحقائق والمصادر 
ـدُ لنـا الإسلامُ أنَّ تعامُلنَـا مـع  الموثوقـة، كمـا يؤكِّ
الآخَريـن والُحكـمَ عليهـم ينبغـي أن يتـمَّ بالعـدلِ، 
والموقـفِ الإيجابـي، والفَهْـم الواضـح، والحـوار 

البنَّـاء، والاحتـرام المتبـادَل.

الجزء الثامن
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م هــذا الكتــاب باقــة مختــارة مــن المعانــي الســامية والجوانــبِ المضيئة  يقــدِّ
ورَوْعتــه. وهــذه  الواضحــة حــول جمالــه وشــموله وعظَمتــه  والأمثلــة 
الأمثلــةُ وتلــك الجوانــبُ الرائعــة هــي أشــبهُ بــرأس الجبــل الجليــدي الــذي 
يطفــو فــوق ســطح المــاء، فــي حــن أنَّ هنــاك جــزءًا كبيــرًا وهائــاً مِــن ذلــك 
الجبــلِ الجليــدي تحــت ســطح المــاء، لا نســتطيع بأعيننــا المجــردة أن نــرى 

حجمَــه، أو نــدرك وزنَــه ومســاحتهَ وعظَمتــه الكاملــة!
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